مونس الوحيد 


في تفسير آية العدل والتوحيد 


مقرّمة المحقق 


الحمدلله على ما أنعم. وله الشكر على ما ألهم. والصلاة والسلام على سيّد وُلد 
ادم محمّد النبئّ الخاتم. وعلى اله الأئمة المعصومين لا سيّما بقيّة الله المنتظر عجّل 
لله تعالى له الفرج» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

من الماعت النهافة اللى ی القوق: الأول ا اا اله 
والعدل من جانبء وبين الجبر ونفي العدل من جانب آخرء لأنّ التكليف والجزاء 
متوقفان على الانفسان كتا اذ الجر تاف التكليف والجراء.والمتكلمووة: فى ذلك 

الطائفة الأولى - وهم أكثر العامّة من الحنابلة بأجمعهم وأكثر الحنفيّة والمالكيّة 
والفافة هبو إلى أن الغدال .ما فعله اله ماك وان كان عسي عقولا طا 
ولیس لا 0 نجعل AEA‏ فعا اه تعالى ؛ لته نوع من التحديد وتقييد 
المشيّة لذاته تعالى» فإنّهم لم ينكروا أصل العدل لعدم إمكان ذلك فإنّ القران ينفي 
الظلم عنه تعالى ويثبت له العدل كقوله تعالى: * إن الله لا يَظْلِمْ ألنّاسَ شَيْنًا وَلَكنَّ 
الا انفشو طن يوقو له ال + وما كان رك للك ا لتر بظَلَم ا 
مُصْلِحُونَ» (). وقوله تعالى: وما الله بريد ظُلْمًا للعباد 4" وقوله تعالى: + وَأ الله 


١٠١ "‏ ثلاث رسائل تفسيرية, ج ه 


س بظلام للْعبِيدٍ 4 وقوله تعالى: لاوما أنَا بظَلام لِلْعَبيدٍ 4" إلى غير ذلك من 
عشرات الآيات المصرّحات في ذلك فلجأوا إلى تفسير خاصٌ للعدلء وقالوا بأنُ 
الفذل الى د م قان ال ضهن نالحدل فل اند سخا رهد 
اطا و اة 

اطا الا دشو اال أن الغدل بح قا ؤانه سيحانه به أك عل 
وحكيم يفعل على معيار العدل؛ فإنًا إذا نظرنا إلى الأفعال. نرى حسن بعضها في ذاته 
وأنته عدل كجزاء المحسن» وقبح بعضها وأنته ظلم في ذاته كعقوبة الح 
وحيث أنّ الله تعالى خير مطلق وحكيم مطلق وعادل مطلق. يفعل أفعاله على 
مقياس العدل, وهذه الطائفة يسمّون بالمعتزلة, وقد يعبّر عنهم بالعدليّة! "". 

وهنا موضوع آخر يبحث عنه وهو الحسن والقبح الذاتيّان. وهذا البحث من 
المباحث المترثبة على العدل» ويترتّب عليه البحث عن المستقلات العقليّة؛ فان 
المعتزلة قالوا بالحسن والقبح الذاتيّين وقالوا بالمستقلات العقليّة, والأشاعرة انكروا 
ذلك وقالوا بن الحسن والقبح أمران نسبيّان وتابعان للزمان والمكان, وأنّ العقل في 
إدراكه تابع للشرع» فلا معنى لتفسير العدل من قبل العقل. ولا محيص لا إلا تابعيّة 
الشرع والتمسّك بالسنّة والحديث, واشتهروا بأهل السنّة وأهل الحديث. واشتهر 
مخالفوهم ‏ وهم المعتزلة ‏ بالمخالفين للحديث والسنة. ولهاتين الطائفتين 
مناظرات عديدة في ذلك مذكورة في كتب الكلام والتاريخ. 

دق العا ال قر قتع علق الال اة السك عن .رضيو ااا 
والأغراض لأفعال ن تعالى؛ فإِنّ المعتزلة قائلون بوجود الغرض في جميع أفعال 


۳. غافر: .١ .8١‏ ال عمران: 87١؛الأنفال:‏ ١0؛‏ الحج: .٠١‏ 
11 
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لله كما في أفعال جميع العقلاء. ويقولون بِأنّ مقتضى حكمة الله تعالى ذلك ولولا 
ذلك لما كان حكيمًاء وأمّا الأشاعرة فهم منكرون لذلك ويقولون بأنّ الحكمة في 
ENG NG GG‏ 
يلزم تبعبّة أفعال الله لها. 

والاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة اختلاف بين أهل السئّة, فان المعتزلة أيضًا 
من العامّةء وأمّا الشيعة الإماميّة. فهم من جهة الكلام موافقون لنظر المعتزلة ولذا 
يعدّون من العدليّة. وإن كان بين نظر الشيعة في المسائل المذكورة وبين عقيدة 
المعتزلة مغايرات» فإنّ الشيعة تنكر التفويض وتقول: «لا جبر ولا تفويض بل أمر 
بين الأمرين»7''. وتقول بالعدل من غير إخلال بالتوحيد الذاتي أو الأفعالي. إلى 
غير ذلك من الخصوصيّات المذكورة في كتب الكلاه!". 

ثم إنّ البحث عن العدل مذكور في كتب الكلام والتفسير» وكلّ من المفسّرين 
-حسب اعتقاده الكلامي في ذلك تعض للمسألة ذيل الآيات المرتبطة بذلك 
ومن جملتها قوله تعالى: 8 شَهدَ اله أنه لا إل إا هو وَالْمَلاتَكَةُوَأونُوا الْعلْم قَائَمّا بالط 
لا إله إلا هُو الْعَريرٌ الحكيم 4" وقد بسط كثير من المفسّرين ذيل الآبة الكلام في 
ذلك. ومن جملتهم محمود بن عمر الزمخشري في الكشّاف, فإلّه اختار مذهب 
المعقر لة و ادل اة اا 2 هلى مدهي القدل» وار ن عليه جا من الا قاقر 
كالفخر الرازي في تفسيره الكبير ذيل الآية الشريفة, والتفتازاني فى حاشيته على 
الكشّاف, والظاهر أنته أخذ عن الأَوّل. 0 

والكلام في هذه الرسالة يدور مدار كلام الزمخشري والاعتراضات ا أوادة 


.١50-١6006/ ١ لاحظ: الكافى‎ .١ 


". لاحظ: مقدّمة العدل الإلهي للمطهّري؛ وشرح جمل العلم والعمل للشريف المر تضى» ۸۳. 
J.۳‏ عمران: ۱۸ . 


عليه التفتازانى تبعًا للفخر الرازي» ثم يذكر بعض الاعتراضات التى أورده الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير. وحيث أنّ الكلام يدور مدار كلام هؤلاء أذكر هنا ملخْصًا 
ن 


الزمخشري 

فهو محمود بن عمر بن محمّد الخوارزمي ار انز القاسم» ولد في سنة 
۷ ق. في زمخشر من قرى خوارزم» واشتهر بعد أن تسب الزمخشري إليه. أخذ 
عن أبي مُضَّر محمود بن جرير الضبّي الإصبهاني. وأبي الحسن علي بن المظفر 
النيسابوري» وأبي منصور بن نصر الحارثي, وأبي سعد الشقاني. ولمّا شبٌ وكبر 
طلب العلم من الآفاق وجاب الأقطارء وتنقل ما بين بغداد ونيسابور زمانًاء ثم أقام 
بالحجاز مجاورًا لبيت الله الحرام ولقب نفسه «جار الله» وبهذا اللقب عرف وشهرء 
وكانت إحدى رجليه ساقطة يمشي برجل من حي ن وکان سبي سقوطها أكه كان 
في بعض أسفاره إلى بخارى أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فأصابه خراج 
أوجب قطعهاء وسأل عنه الفقيه الحنفي الدامغاني عن سبب قطع رجله. فقال: دعاء 
الوالدة! وذلك أي في صباي أمسكت عصفورًا وربطته بخيط في رجله. وأفلت من 
ټدي» فأدركته وقد دخل في خرقء فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتالمت 
والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. فلمًا وصلت إلى سن 
الطب راتا إلى يشارف الطب الل قيطت عن الد قفارت ال رعسل 
وعملت على عملا أوجب قطعها. 

وكان الزمخشري إمامًا في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيانء وله 
تصانيف كثيرة في كثير من العلوم» منها «الكشّاف» في تفسير القران العزيز» وهو من 
هب كتب التفسير, وقد تعض القاضي الشهيد لكلامه ذيل الآية 8١و1١‏ من 
سورة أل عمران ويدور البحث في هذه الرسالة مدار كلامه. 
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وله في النحو: «المحاجات بالمسائل النحويّة» و«المفصّل» و«الأنموذج» 
و«المفر ا لف» و«الفائق» في تفسير الحديث. و«أساس البلاغة» في اللغة. 
و«ربيع الأبرار ونصوص الأخبار». و«متشابه أسامي الرواة» و«النصائح الكبار». 
و«النصائح الصغار»» و«ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض». و«رؤوس 
المسائل» في الفقه. و«شرح أبيات كتاب سيبويه». و«المستقصى في أمثال العرب». 
و«صميم العربيّة». و«سرائر الأمثال». و«ديوان التمثيل». و«شقائق النعمان في 
حقائق النعمان». و«شافي الغىي من كلام الشافعي». و«القسطاس» في العروض. 
ومجم الحدود»» و«المنهاج» في اال و«مقدّمة الآداب» و«ديوان الرسائل». 
و«ديوان الشعر»» و«الرسالة الناصحة». و«الأمالي» في كل فنّء إلى غير ذلك. 

وكان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرًا به. حتّى نقل عنه أنته كان إذا قصد 
اا واد عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: «قل له أبو القاسم 
المعتزلي بالباب». 

وأوّل ما صنّف كتاب «الكشّاف» كتب استفتاح الخطبة: «الحمدله الذي خلق 
اران فال اقل لف ترككة غل هذه اة هة الان ول رشح 
فيه» فغيّره بقوله: «الحمدلله الذي جعل القرآن». وجعل عندهم بمعنى خلق''. 

أقول: والموجود في المطبوع من الكشّاف: «الحمدله الذي أنزل القرآن». وقال 
ابن خلكان: هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنّف. 

توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة بجُرجانيّة خوارزم. 
بعد رجوعد من مكة. 

لاحظ ترجمة الزمخشري في ذيل تاريخ بغداد: ج .١9‏ ص ۲۲۸ رقم ١١/17‏ ؛ 
الانساب» ج ۳> ص ١17‏ (الزمخشري). المنتظم: ج ۱۸ وفيات 0۳۸ ه؛ معجم 


. ۱١۹-۱۹۸/۵ وفيات الأعيان‎ .١ 


الأدباء: ج ۱۹ ص ۱۲۷؛ وفيات الأعيان: ج 4. ص ١78‏ - 174؛ معجم الآداب: 
(العلامة) و(الفخر) ١778‏ و١181؛‏ سير أعلام النبلاء: ج .٠١‏ ص ١51-١0١‏ 
رقم ١‏ بغية الوعاةء ج TA TV gO‏ 


التفتازاني 

فهو مسعود بن عمر بن عبدالله. ولد في صفر سنة 5 وتۇفى سات 
۲ ق. . فكان عمره 7٠١‏ سنة, مولده بقرية تفتازان التابعة لمدينة نسا بخراسان 
التق بعال سب سا بهذا الآسع ان الاين لكا ورد و اخزاهان فد ها ف 
اهلها الك هر اول مكلف جا غير اا اع الارن لم يدا قنها 
رجا فقالوا: هؤلاء نساءء والنساء لا يقاتلن, فنسي أمرها فتركوها ومضواء فسمّيت 
بذلك «نسا». 

تلذ التفتازاني عند القاضي عضدالدّين الإيجي» وضياءالدّين عبدالله بن سعد الله 
بن محمّد بن عثمان القزويني, وقطبالدّين محمّد بن محمّد الرازي» ونسيمالدين 
محمد بن سعيد بن مسعود النيسابوري ثم الكازرونيء وأحمد چ عبدالوهاب 
القوصي. وله مؤلفات ف عرو نا اف علو ا را رن في الاق" 
و«رسالة في الإكراه»" وفي التفسير تلخيصه الكشاف الي '' وينقل عنه 
القاضي نور اله في هذه الرسالة. وفي الفقة ررالفةا وف الحفة ٠‏ رة غل 
ا اجار لحي في فروع الفقه الشافعي !''. و«اختصار شرح 
تلخيص الجامع الكبير»!". وفي 6 «التلويح في كشف حقائق التنقيح» 


.55٠١ 0 15557/ ۲ كشف الظنون ١/60؛هدية العارفين‎ .١ 

۲. كشف الظنون .۸٤۷/۱١‏ ۳. راجع: دائرة المعارف .1١5- 1٠8/5‏ 
4 كشفه الظتوانة ۲۲⁄۲ ٥‏ . كشف الظنون ۲ .۱۲٤۸/‏ 

.٠١١/١ مقدمة شرح المقاصد‎ .۷ .١ 7597/7 کشف الظنون‎ . ٦ 
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لعبيدالله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة ۷٤۷‏ ق. "» وقد طبع مرارّاء وشرح 
و التعتصر على ات البو لاقني غاي إل ول ال لان 
الحاجب" وفي فقه اللغة «النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ» وهو شرح على 
ذخيرة الزمخشري الموسومة بالكلم» وقد طبع. و«ترجمة نثريّة باللغة التركيّة 
لبوسعان الق معدي القيرازتئ»' وق النجو«شبرج اصرف لعو الاين 
ابراهيم بن عبدالوهّاب! ٠‏ و«إرشاد الهادي»"» وفي البلاغة «الشرح المطوّل» 
على كتاب تلخيص المفتاح لجلالالدّين محمّد بن عبد الرحمان القزويني. وقد طبع 
مرارّاء و«مختصر المعاني» وهو شرح مختصر على تلخيص المفتاح» وقد طبع مرارًا. 
و«شرحه على كتاب المفتاح» ا وفي المنطق «تهذيب المنطق والكلام» 
وقد طبع مرارّاء و«شرح الرسالة الشمسيّة» لنجمالددّين عمر بن علي القزويني 
المعروف بالمكاتبي/"'. وفي علم الكلام «المقاصد»!") وقد شرحه نفسه وسمّاه 
«شرح المقاصد» وقد طبع» و«شرح العقائد النسفيّة» ؛ اصل الكتاب لنجمالدّين عمر 
قحد الو في سنة ٥۳۷‏ ق. » وقد شرحه التفتازاني وطبع مرارًاء وينقل عنه 
القاضي نور الله في هذه الرسالة, و«الردّ على زندقة ابن عربي»". 

لاحظ ترجمة التفتازاني في: الدرر الكامنة: ج >٤‏ ص 0٠6"؛‏ روضات الجتات: 
ج »٤‏ ص 38-74 رقم ۳۲۷ وج ۸ ص ۱۳۳؛ ريحانة الأدب: ج .١‏ ص ۳۳۷؛ 


کے 


كتف الطنون ۲ 0۹7 ۷۲ 

۲. کشف الظنون ۲ /۳٤۱۸؛‏ هدية العارفين ٤١١-٤۲۹/۲‏ . 

۳. دائرة المعارف الإسلامية ٤٠٨۹/٩‏ . 

.59١ ؛ بغية الوعاة.‎ 5 ٠ ٤⁄٩ دائرة المعارف الاسلامية‎ . ٤ 

۵ . كشف الظنون 1۷/١‏ . 

.١١١ ١١97/6 ؛الدرر الكامنة‎ ١٠ دائرة المعارف الاسلامية 9 /؛‎ . ١ 

۷. دائرة المعارف الاسلامية 4 /7 ٠‏ ؛ بغية الوعاة. .٠۹۱‏ 

6. كشف الظنون ۱۷٦۹/۲‏ . 4. دائرة المعارف الاسلامية 15٠5/14‏ -/ا١1.‏ 


الكنى والألقاب للقمى: ج ؟. ص 8١٠؛‏ مقدّمة شرح المقاصد. 


الفخر الرازي 
فهو محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليّ التيمي الطبرستاني الأصل. 
الرازي المولدء الأشعري الأصولء الشافعي الفروع» ابن خطيب الريّء المولود سنة 
٤‏ ق. » المعروف بالإمام فخرالدٌين والملقّب بابن الخطيب. صاحب التفسير 
الكبير. من تلامذة أبي محمّد البغوي. اشتغل في بداية عمره على والده إلى أن 
مات قفد الكمال السنتاتى وال عة ي .عاد إلى الريك واشفدل على 
المجد الجيلى صاحب محمّد بن يحيى الفقيه النيسابوري» وتوجّه إلى مراغة لما 
طّلب إليها. ثم قصد خوارزم وقد تمهّر في العلوم» فجرى بينه وبين أهلها كلام فيما 
يرجع إلى المذهب والعقيدة فأخرج من البلدء فقصد ما وراء النهر فجرى له أيضًا ما 
جرى بخوارزة: فعاد إلى الرئ» ثم عاد بعد مدّة إلى خراسان واتصل بالسلطان 
ا عضن بو كس وخی عدو وال ا الا 
وكا لاضن الوعظ اا ا را و ا را با 
الوجد في 0 الوعظ ويكثر البكاء". 
وكان خاد النذهن» كير البراغة: قوئ النظر :غارفا بالآدي» له شع بالفارسى 
والعربى» وحكى أنه كان على المنبر بهراة: فأنشد عقيب كلام عاق قن اح للك 
ا امم انيم .روسك ارو يسن بن 
ونسب اليه هذه الابيات: 
تاد إقسدام امول فقال ٠وأكنة‏ ى الاين صلل 
وأرواحنا في وَحشةٍ من جُسومنا وَحصِل دُنينا اذى ووَبال 


۲. تاريخ الإسلام. 7١7‏ ؛ وفيات الأعيان 5 /53 5 ؛ الكنى والألقاب للقمى» .٠١‏ 
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ولم تستفد فق بسحا طول غتمرنا سوى أن جَمعنا فيه قيلٌ وقالوا 
وَكم قد رَأينا من رجال وَدَولقٍ فقَبادُوا جَميعًا مسرعين وَزالوا 
وَكَم بن جبالٍ قد عَلّت شرفاتها رجالٌ قَزالوا وَالجبالُ جبال!" 
وله تأليفات كثيرة أشهرها تفسيره الكبير المسمّى ب«مفاتيح الغيب» ولم يتمّه 
وأكمله نجمالدِّين القمولي وشهابالدّين الخوبي. وله «أساس التقديس» في علم 
الكلام. و«لباب ات ولوامع البيّنات في شرح أسماء الله والصفات». 
و«المحصّل». و«المحصول» في أصول الفقه. و«شرح الاشارات» لابن سيناء إلى 
غير ذلك من الكتب مذكورة في كتب التراجم» وقد عدّ محقق تفسيره في مقدّمته /٠١‏ 
من تأليفاته بعضها بالفارسيّة وبعضها ناقصة لم يكملها' ". 
وكان الفخر الرازي يعاب بايراد الشبهة الشديدة ويقصّر في حلها. حتى قيل في 
حقّه: يورد الشبهة نقدّا ويحلها نسيئةً! ". 
قال الذهبي في ترجمته: «قد بدت منه في تؤاليفه بلايا و عظائم وسحرٌ 
رارقا لق ا 
وكان أكثر مُقامه بالريّ وكان خطيبًا بها. وتوجّه إلى خوارزم ومرض بها وامتدّ 
مره ايرا و مات هرا يوم الاين وكان عد ال م .ودف ها 
لاحظ ترجمته ي التكلمة للمنذري: ج ؟. ص 7١‏ 7١١؛‏ وفيات الأعيان: ج 0 
ص ۲٢۲ - ۲٤۸‏ (1۰۰)؛ الوافي بالوفيات: ج >»٤‏ ص ١58‏ - ۲۵۹ (۱۷۸۷)؛ 
التدوين: ج .١‏ ص ۷٥٤؛‏ مجمع الآداب (الفخر): ۳١٤۲؛‏ تاريخ الإسلام: وفيات 
۱ 1۱۰ ص ۲١٤‏ رقم ۴۱۲+ سیر اعلام النبلاء: ج >۴١‏ ص ٠٠١‏ رقم 
١‏ طبقات الشافعيّة للسبكي: ج ۸» ص 1-۸۱ رقم 89١٠؛‏ الكنى والألقاب 


٠١ الكنى والألقاب.‎ ؛۲٠۸‎ ۲۵٣۷/۲ ؛الوافى بالوفيات‎ 1079 ۲۰٠۰/ ٤ وفيات الأعيان‎ .١ 
.١١ /7-غ4. ۳. الكنى والألقاب.‎ ١ التفسير الكبير‎ .۲ 
. 0٠۰٠/۲١ سير أعلام النبلاء‎ . ٤ 


للمحدّث القمّى: حرف الفاء» ص ٩‏ - ؟١؛‏ مقدمة تفسيره الكبير. 


الكتاب وموضو عه واسمه 

قال المصنّف في بداية الرسالة: «وبعد. فهذا فصل خطاب اوتيناه, وذكر مبارك 
أنزلناه لنصرة جارالله. غ ری مان ا ا الفاقل اا ا 
فاه قد أطال فى افع ليان الم فر لد ل دي إلى طائل من المقال. 
وعدل في تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ الاقتصاد والاعتدال. ولم يقتصر على 
ذلك بمجرد الإشارة والإيماء. بل قد طوى الكشح عن الحياء. ونهى النفس عن 
الواقاءن سه تار الى قله اودكا شري الى كتقرة الو ا ف 
الا 

وكما يظهر من هذا الكلام» فالمصتف في مقام الدفاع عن الزمخشري في اذعائه 
دلالة أية «شَهد اللهُ...» على مسلك العدل» ودفع إشكالات التفتازاني عليهء فإنه 
ينقّل أوّلاً كلام الزمخشري في الكشّافء ثم ينقل ايراد التفتازاني عليه. ثم يدافع عن 
الزمخشري بقوله: «لناصر جار الله أن يقول». ويستشهد بكلمات الأعاظم من علماء 
الاشاعرة وغيره. 

وقد اعتمد واستفاد المصنّف في هذه الرسالة من عدّة من الكتب أذكرها على 
ترتيب حروف التهجّي: 

.١‏ الأربعون, للفخر الرازي. 

١‏ الشمير الك الف الرارى: 

۳. تفسير الكشافء للزمخشري. 

.٤‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد. 

قوسا له تانق ال ا خت الد ا وا 

أ. شرح المقاصد. للتفتازاني. 
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۷. شرح المواقف. للسيّد ميرشريف. 

۸. شرح عقائد النسفية, للتفتازاني. 

عفان اة لجو لذن اي عض عم بن محا السمر قدي الخلفى: 

.٠‏ نهاية المرام» للعلامة الحلى. 

وفك اال الف ف مورد قل الك الى جاه غل فر البيضا وى 
حبق قال وان ارد اة الا قاد ق فق مسال ال ونت فعليك لادا 
غا مو اا و ا ا ت و كنذا 

وهذا الكتاب من تأليفات القاضي الشهيد السيّد نور الله المرعشي التستري كما 
صرح يذلك کر ممق تعر ص لترجمته كعلاء الملك ولد القاضى فی ترجمه والده 
فی «محفل افر دوس ا 0 والأفندي فى «رياض الفلتات ا وفى تعليقته على 0 
a‏ وا اا فى «شهداء ا والفندرس الشبريزى في 
«ريحانة الأدب»07, #السكد الاميك فى «أعيان الشيعة» 7 والنفيسى فى «تاريخ 
نظم ونثر در اران و در زبان فارسي»!". وقد صرح المؤلف بذلك في آخر بعض 
النسخ المخطوطة كما سياتي. / 

وام أسم الكتاب. فان العدكوار في التراجم: «انس الوحيد» و«انيس الوحيد». 
واورده فى الذريعة باسم «انس الوحيد» ثم قال: كذا حكاه فى نجوم السماء عن 
نيرس ا ا التوسوو ضير ی ر ا ا 
محمد السماوي سمّى فيها ب«مونس فجت“ ثم ذكره أ في موضع اکر 
.١‏ فيض الإله (يد). 
؟. رياض العلماء 17/0" وقال: وعندنا منه نسخة . 
عة امل امل 5 ٤‏ . شهداء الفضيلة, 7؟١.‏ 
0رنحانة الأدوت ۴۸⁄۳ صا حت مجالسش المومنين : 
5. أعيان الشيعة ۲۲۹/۱۰ . ۷ تاریخ طم ر ر دو اران و در زان فارسی» 117 
ارو ا 


1 ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


باسم «مونس الوحيد»”' والمذكور في المخطوطة: «مونس الوحيد». وقد كتب فى 
بداية نسخة مكتبة الفاضلي بخو ل بود اليا رمت الا النفيسة 
العوسوية يوئ الالو ل الجا اد عى ايى نوو الو رى 
أعلى الله مقامه في أرض الغري». ونحن نتبع في التسمية ما يكون مذكورًا في 
الأصل المخطوط. 


النسخ المعتمدة 

ول با بدا مهاسن هذه الرسالة: 

اا اكل بكر انان طون مجموعة رت انى درك احا 
الزات الإسالامى ف واهذه الرسالة من ا ۳ إلى eT‏ الو 
E E PTE E OT‏ 

ا الم صقي ق ی و 1ل فى اا 
ملح و ا ا انط وآ ا فيا 
أسطرء فالمجموع 9 صفحة. 1 

وفى هذه النسخة صفحتان إضافيّتان ليستا فى النسخة الأولى. وهذه الزيادة من 
اضافة المؤاف أضافها بعد كتابة الرسالة, وقد 57 بذلك في بداية اضافته حيث 


.۲٤۸/ ۲۳ الذريعة‎ .١ 
وی و ا ای کر ا ی مق ا ب اکا ف‎ 
حيث أسندها إلى محمّد بن الحسن الشيرواني ووقع في مجموعة جمع فيها كتب الشير واني‎ 
والظاهر أنّ هذا الأمر ناش من عدم ذكر اسم الكتاب ولا مؤْلّفه في هذه النسخة, ولاشكٌ في‎ 
أن الكتاب للقاضي نورا لته التستر ينين للتصريح باسمه في نسخة مكتبة الفاضلي وإرجاع‎ 
المولت تفضيل شى م الى عواقنيه على أتؤار التتويل»بولذكز هذه الرسالة في ر جد القاضى‎ 
. الشهيد في كتب التراجم‎ 
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قال: «تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لى من مراتب القول» وقع نظري 
في هذا المقام من تفسير فخرالدّين الرازي المسمّى بالإمام. وظهر من كلامه انه 
الذي شجّع التفتازاني...», وقد رمزت لها ب«م». 

للرسالة نسخة ثالئة في مكتبة كليّة الإلهيّات بطهران ضمن مجموعة رقم 0١(‏ 
ب) على ما في كشّاف الفهارس' ١‏ ولكن لم تصل إليّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليها. 

ولها أيضًا نسخة أخرى في مكتبة شاهجراغ بشيراز: ؟: 5١4‏ (ف 5 / 7٠١‏ / 
۷ وهذه أيضًا لم تصل إلى 

وقد ذكر العامة الا ا لهذه الرسالة عند الشيخ ا 


عملي في التحقيق 
كما ذكرت في البحث عن النسخ كان الاعتماد على نسختين» فكان عملي 

لاا ورا 

.١‏ المقابلة الدقيقة بين النسختين» ومع الاختلاف في العبارة جعلت الأصخ في المتن 
مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

". تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء في الكتب. 

؟. توضيح بعض العبارات التي تحتاج إلى زيادة توضيح. 

5. التوسّع في التعليق على بعض المطالب مع الاستمداد بجهد العلماء الماضين. 

0. ذكر ترجمة مُختصرة في الهامش للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة. هذا 
ا 


قم المقدسة 
محمد جواد المحمودى 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «خ» 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «خ» 


بسم الله التحمن الرحيم, وأعوذ به من الباطل الذميم 


دي عدو 


شهد الله ههلا إله إلا هو وَاْمَلائكة وَُونُوا الم قَائِمً باأقنط لا إل إلا 
الك NAN‏ الاش يعد مَاجَاءَ 
العم بغي e‏ يع الْحساب ١١#‏ 


وا ا نضا طاتا و ا ا ار و عل 
ارس مهار الاق المؤك الفاضل النشازاتي» د ند اطال ف اه سان 


آل قران ۸ا ی هان د a O Rh‏ 
ا لافطال الي ۷ قدو غلا فة واا ت الناطقة بو دة هل سور ة الا حلاص وان 
اكمس و عدرهجا ديات ق ا تار ل لفاك 
للك و قا يان لع سكا N‏ قيس GE Ns‏ رواى وشم بار يج 
ادون الا اف الل على النيوده فما ينهي و اتتا على اف هال مو دش احم 
الله ؛ كقوله: # وهو الحى مُصَدََّاء»* [البقرة: .]4١‏ 
وقوله: #إِنّ الدِّينَ عِنْدَ الله الاشلام» جملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولىء والفائدة فيه أنّ قولّه: 
للا إل إل هوب توحيد, وقوله: مقَائِمًا شط 4 تعديل, فإذا أتبعه قوله: + إن اين عِنْدَ اه 
الإشلام فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد. وهو الدّين عند الله. وما عداه فليس من 
ا 
وقر ئ (أنّ الدّين) بالفتح على أنته بدل من الأوّل, كأنّه قال: «شهد الله أنّ الدّين عند الله 
الإسلام» . جامع الجوامع [للاطور ع 22351771 
فول روني ا روا ا لكان عقي و 
وفي ترجمة الطبر سي في رياض العلماء. ج ۲» باب الفاء «فضل بن حسن »: «جامع الجوامع ». 

۲. «م» مكانه بياض . 


المراء والجدال بما لايؤدّي إلى طائل من المقال» وعدل في تشنيع إمام أهل 
الاعتزال عن حدٌّ الاقتصاد والاعتدالء ولم يقتصر على ذلك بمجرّد الإشارة 
ااا رى الكشح' ٠‏ ع الها راان كن الو قا ف 
اة الى قله الضناعة والذكاء وأخرى إلى كثرة الوقاحة وفقد الحياءء. «وسَيعلة 
الل طا لَب يَْقِبُونَ 4" وأترقب من كل زكي وُسِم فطرته بالسلامة, 
و هة على :ااام ان يونظز :فيد نظن فن يكورق غر دة ابا الج راغا 
الضدق ل التصية والعناة:واللدوة والاسداد» غير ملت إلى الأغراض الفاسدة 
التققب وال عراقن: الكاهدة الدفونة: فار إلى الله المح فير حزان ي 
وقل قال المعلج الأول ساط خا وان شنا واد اعا فان أحق 
بالاتباع(*. والله يحىّ الحقّ بكلماته ويبطل الباطل ببيّنات آياته. إِنّه المستعان 

(قال)"" جار الله عند تفسير الآية الكريمة التي افتتحنا بها بهذه الرسالة: فإن 
قلت: ما المراد بأولى العلم الّذِين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومّع 
الملائكة فى الشهادة على وحدانيته وعدله؟ 

قلت: هم الّذين يثبتون وحدائيّته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة, 
وهم علماء العدل والتوحيد. وقرئ «أنته» بالفتح و«إن الذين» بالكسر على أ الفعل 


.١‏ من «م». 

۲. كشحه: أي باطنه» من قولهم: كشح له العداوة» إذأضمرها له (مجمع البحرين). 

۳ الشعراء: 77 : .٤‏ «م»: وهو. 

. المعلّم الأوّل هو أرسطوء كان تلميدًا لأفلاطون. وأفلاطون تلميذ لسقراط . 
ونحو كلامه هذاء كلامه الآخر فى أفلاطون ؛ «إِنَا لنحبٌ الحقّ ونحبٌ أفلاطون, فإذا افترقا 
فالتوق اول بالحفةعيرد الأبناء في طبقات الأطبّاء. 0 

. سقط من «م». 


Oo 
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واقع على شه معنی شهد الله على أنته, 3 5 وقوله: إن الدينَ عند الله الاسلا مه 
حداةعييفة ندوز دنه NE‏ 

فان قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدتها!'' أنّ قوله: «لاإلة الا هره 
توحيد, وقوله: ©قَائِمًا باأقشط # تعديل. فإذا أردفه قوله: #إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الاشلام4 فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد. وهو الدّين عند الله. وما عداه 
: لل عد ا 
لن عنده في سيء من الدين : 

وفيه: أنّ من ذهب إلى تشبيه أو إلى ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤيةء أو ذهب إلى 
الجبر الذدى هو محض الجور. لم يكن على دين الله الذدى هو الإسلام. وهذا بين 
لكا 

وقرنا منتوكين' ٠‏ على أن الان يذل من اا رل كاله قل «فنهد الله أن الذين 
عند الله الإسلام». والعدل هو المبدل منه في المعنى. فكان بيانًا صريحًاء لأنّ دين الله 
هو التوحيد والعدل. 

وقرئ الأول بالكسر والثاني بالفتح عَلى أنّ الفعل واقمٌ على «إِنّ». وما بينهما 
اعتراض مؤكد. وهذا أيضًا شاهد على أنّ دين الاسلام هو العدل والتوحيد. فترى 
القرائات كلها متعاضدة على ذلك. انتهى كلامه. 


. فى المصدر: فائد ته‎ .١ 

ارح اتی و را و حلي إقبانك التو سيت ورد 
# قَائِمًا بِالْقِسْطٍ * عَلى العدل. وأنّ قوله: + الْعَزيرُ الْحَكيمٌ» صفتان مقرّرتان لهماء وأنّ قوله: « إِنٌ 
الدِينَ عند الله الإشلام# جملة مؤكدة لما سبقء ومعناها معناه. فيلزم عَلى هذا أن يكون الدّين 
عند الله إسلام من يقول بالعدل والتوحيد. ويلزم من المفهوم إن الذي يخالفهم لم يكن من 
الدين في شي ء» منه . 

۳. في هامش «م»: التشبيه والرؤية المستلزمين للإمكان والتركيب ينافيان التوحيد. والجبر 
ينافي العدل. وهذا ظاهر . منه . .٤‏ «خ»: مفتوحتين . 

.۳٤١ ۳٤٤/١ الكشاف‎ .۵ 


قوله: «وهم علماء العدل والتوحيد». قال المولى الفاضل التفتازاني: إن أراد 
المعترفين بذلك المحتجّين عليه على ما فسّر به شهادتهم. فجميع علماء الإسلام 
مما اهل اة لها العدل:والتوسيدم ل كتير مه ارام الى الك ادلة 
إجماليّة. وإن اراد علماء المعتزلة على ما سمّوا به انفسهم؛ فباطل بل كفرء 
لأنّ أولى العلم الشاهدين بذلك هم الأنبياء والأولياء والعلماء وكلّ من 
يعترف 5 ويعرفه بالدليل من الامم السالفة. فكيف يصح الحصر على حبالة' 
المعتزلة, انتهى. 

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إنّه أراد المعترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيد 
المحتجّين عليه بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ردًا على (الجبرية من 
الأشاعرق ١)‏ "ون شناههم من (القائلين مدد القلاماء من الضيفات)١"‏ المتسمين 


بأهل السنّة والجماعة فإنّهم والعوام المقلدين لهم ليسوا معترفين بما هو حقيقة العدل 
والتوحيد ا“ وأنهم لا تصل أيديهم فيما أصّلوه إلى الحجج الساطعة ا 
القاطعة ؛ كما سيتّضح ذلك عن قريب'*. 


(وها آنا أكدّر الاعتذار عن هذا الانتصار معتل هنا اعتد ويه" الول 
الفاضل عصاءالدّين الإسفرايني''' في أوائل حاشيته على شرح العقائد 


لالت من «خ»» وکت ةط الأصل: ضالة خ ل. وفى نسخة «م»: خياله . 

؟. من «م». ". من «م». 

لفت من «خ», وفى «م»: التوحيد والعدل. 

ه. فى هامش «م»: والحاصل أنّا نختار الشق الأوّل. ونمنع أن جميع علماء أهل الاسلام حتّى 
ع م المنة علفاء وا Ka‏ ا 
قاضيها. فتعلم واشتهر والف كتبه فيها. وزار 7 اواخر عمره سمر قند 00 8 سئة 

مم 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١١‏ 


الع فن ااال الي الفا المقنيوزة ال ف ميته رين 
الشيخ الأشعري في مسألة وجوب الأصلح""' حيث قال: لا تلمني بما ذكرت. مع 
أن اة الح اهل اله اى واولى» لأسن ل افدر أن اكت الحو وان كان عل 
وموجز عصام يعتصم به لدى الملك العلام)! "). 

قوله: وفيه أنّ من ذهب (الخ)“ قال التفتازاني: أي في قوله: # إن الدّينَ عِنْدَ 
ا بالتعتى الذى دك ولال على أن من ذهب إلى تيه كاله 


EES a طول ها‎ Ng a ووو له‎ OEE EOS 
على التفسير البيضاوي» و«شرح رسالة الوضع للإيجي» و«تعليقات على شرح العقائد‎ 
النسفيّة للتفتازاني» و«حاشية على تفسير البيضاوي لسورة عمّ» وشروح وحواش في‎ 
/11؛ الكنى والألقاب للمحدّ ث القمّي‎ ١ المنطق والتوحيد والنحو. طبع بعضها . الأعلام للزركلي‎ 
. 

.١‏ تجد عدّة من الكتب والرسائل بهذا الإسم. لكنٌّ المراد منه هنا شرح العقائد النسفيّة 
لسعدالدّين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفي سنة ۷۹١‏ ق. بسمرقند. ولعصام الد ين 
الإسفرايني حواش عليه كما تقدّم في ترجمته آنقًا. 

؟. المراد من الجبّائي أبو علي محمّد بن عبد الوهاب الجُبَائي المعتزلي ولد بجبًا بخوزستان 
وتُوْفَي بالبصرة سنة "١7‏ ق. ودفن بجبا. وتلميذه هو عليّ بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
المولود سنة ۲٠١‏ ق. » كان في بداية نشأته العلميّة يقول بمقالة المعتزلة, إلا أن موقفه مع 
او ی ی يشوك التانم مايا اله وجوت 
الأضلح على الا سبحانه: ولا تبت للأشعرى عجو ااذه عن الجر اب تر كد وى بحت 
عن الحقيقة حكن و ا لر ب مد تلان سنة برقا وى ن راء الم ل وار اهل 
الحديث: وخلال تلك الفكرة آلف «الابانة ر «المو جز و«المقالات» وتن .يها مسلكة 
الجذ بد بعد ما رد على المشعرلة ونا ضر أهل الخذيت: وط شه هو القوفيق بين العقل والقا: 
انث اه ٤او‏ ۲۲۰ ئ. ببغداد. 
لاحظ : سير أعلام النبلاء -۸٠/ ٠١‏ ١4؛‏ تاريخ الإسلام» ٤‏ ١٠؛‏ طبقات الشافعيّة للسبكي ٤۷/۳‏ ؟؛ 
تاريخ بغداد ٤٦/۱۱‏ ۳؛ وفيات الأعيان 587-574814/7؛ شذرات الذهب ۳۰۳/۲ 500,. 


۳. ما بين القوسين من «خ» وحده. .من «خ». 


وعلى العرشيّة!''. أو إلى ما يفضي إلى التشبيه كالقائلين بجواز رؤيته؛ فإِنّ ذلك 
يفضي إلى كونه جسمًا أو عرضًا في حيّز أو جهة'' إذ المرئي لا يكون إل كذلك. 

أو ذهب إلى الخبرء آي الحتمل على الأفعال بالكرة كالقائلين بأنّهِ يأمر عباده 
وينهى ويثيب ويعاقبء مع ان أفعالهم بمحض قدرته ومشيّته من غير دين لهم 
(فيها)' ". وهذا ظلم محض ليس على دين الإسلامء لكون التشبيه وما“ يودي إليه 
مخلاً بالتوحيد. والجبر مخلاً بالعدل, أمّا الثاني فظاهر, وأمًا الأول ؛ فلأنّ ما يكون 
في حيّز وجهة لا يصلح إلهًاء لما تقرّر في موضعه. والتوحيد هو الاعتراف باللّه مع 
تفي ٳله سواه. وقيل: لأنته يكون مركبّاء فان کان شيءٌ مِن أجزائه ممكنًا (كان 
الاج ما وان ديك" كاه الواعن د 

والجواب أنا لا 8 أن جواز الرؤية مطلقًا يقتضي المقابلة والجهةء وإنْما 
(ذلك)!'' في الشاهد. ولا نسلّم أنّ تصرف المالك عَلَى الإطلاق يكون جورًا 
وظلمّاء وإِنْما ذلك في العباد. وهذا بيّن جلىّ على صبيان الكتّاب. لكنّ الأعمى لا 
يهدي إلى طريق الصواب. انتهى. 

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إِنّ جوابه عن دليل امتناع الرؤية كماترى ممّا 
تضحك منه التكلان ويتلهّى به الصبيان. وذلك لان المعتزلة والإماميّة بنوا دليلهم 
المذكور على دعوى الضرورة من استدعاء الرؤية للمقابلة والجهة. فإن حاصل 
استدلالهم على ما صرح به الشيخ ابن المطهّر الحلّي!" في كتابه «نهاية المرام» 


.١‏ في هامش «خ»: ومنهم الكرّاميّة. قال النسفي في العقائد بالحافظيّة: قالت الكراميّة ‏ لعنهم 
الله : إن الله تعالى المستقرٌ على العرش حتى امتلأت, وحجتهم قوله تعالى: «عَلَى الْعَرْشٍ 
اسسّویٰ ٭ [طه: 6]. الت من «خ»» وفي «م»: من حيّز وجهة . 

۳. سقط من «م». .٤‏ «خ»: أوما. 

۵. سقط من نسخة «م». .٦‏ سقط من «م). 

۷. هو أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي. أحد الأعلام 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ۲۳ 


وغيره بطريق الشكل الثاني هكذ: الله تعالى ليس يمقابل مطلقاء وكل مرئي مقابل 
عد ا رسكنا بالضوورة قاد الى الس ر 

كا افر فلات N la a EN‏ بوالنكتا و نينا قاف 
المتكلّمين النافين للمجرّدات ورؤيتها. 

وأَمّا الكبرىء فبديهيّة. بل هي من الأُوَلِيّات المستغنية عن التنبيه أيضّاء ومع ذلك 
يوضحها بأنّ بديهة العقل شاهدة بأنّ الشيء ما لم يكن مقابلًا لنا كالجبال التي وراء 
ظهورنا مع عظمها لا يمكن أن يرى بعين الرأس. فانّ المرئي بها لابدّ أن يكون 
مقابلًا إمّا حقيقة كجسم مواجه. أو حكمًا كصورتنا المرئيّة بالمرآة, فنا إذا نظرنا إلى 
صيقل صيقلي كالمرآة» نرى صورتنا ونتوهّم أَنّها مرتسمة غائرة فيه كما فصّل فى 
موضعه. وبالجملة من أنصّف من نفسه ولم يتهم وجدانه علم ا الرؤية بدون 
المقابلة محال وأنّ الغائب عن حَواس الناظر لو صار حاضرًا كان حكمه حكم 
الحاضر. وعلم أيضًا أن قول الأشاعرة بجواز الرؤية البصريّة فيه تعالى. كقولهم 
بجواز رؤية أعمى الصين بَقّة أندلس» كلام واو واقع من محض التعنّت والعناد كما 
هو رأيهم في أكثر المواد. 

وقد ظهر بما قرّرنا أنّ الدليل المذكور ليس من قبيل قياس الغائب على الشاهد 
كما توهّمء بل مفاده استحالة الرؤية في شأن الغائب تعالى (شأنه)''' (بديهة)! "2 مع 
أن منع صحة قياس الغائب على الشاهد مكابرة غير مسموعة نشأت عن محض 
العصبيّة والعناد وإرادة الفساد في دين ربٌ العباد. كيف والأشاعرة والماتريدية!؟أ 
وا الدى يل الزمان أن يوذ يله المؤلود ته 1147 قو المتو فى ا ق 
.١‏ المثبت من «م». وفي «خ»: الجهة . ؟. سقط من «م». 
.من «م». 
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بأسرهم بنوا أعظم مقاصدهم الذي خالفوا فيه مع باقي الفرق الإسلاميّة وهو إثبات 
زيادة الصفات على هذا القياس. فقالوا: إِنّ العاقل يعلم أن قولنا: «هذا عالم وليس له 
علم» مثل قولنا: «هذا أسود ولیس له سواد». وقالوا: ثبوت المشتقٌ يدل على ثبوت 
مأخذ الاشتقاق. ومن أمارات ايرادهم لهذا المنع مكابرة وعنادًاء أنّ هذا المولى 
العاقل قزر ذلك في شرحه للعقائد النسفيّة!'' ثمّ أنكره هاهنا e‏ 
والإماميّة. ومن جملة أمارات ذلك أنّ كثيرًا من عظماء متأخُريهم كالشهرستاني 


ج«الماتريتى» من علماء الحنفيّة. مات سنة ۲۳۳ ق. بعد موت أبي الحسن' الا رى بقليل › 
و«ماتريد» محلة يشمركنده إليها ينست ابو محمد الماتريدي. 5 أنكروا ترتب حكم 
الشرع على حكم العقل . لأنّ العقول تخطئ . ولان بعض الأفعال تشتبه فيه العقول. وما قالوا 
شبيه بما يقال عن مذهب بعض الأخباريين من الإماميّة من القول بعدم جواز الاعتماد على 
شي ء من الإدراكات العقليّة في إثبات الأحكام الشرعيّة . تاج العروس ۲ ۳ الأأصول 
العامة للفقه المقارن للسيّد محمد تقي الحكيم. ص ۲۹۸. 

.١‏ العقائد النسفيّة لنجم الدّين ابى حفص عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعيل السمر قندي 
الحنفيء اهل ا رف وکا او ا هقی ا الحددئ او این وسین 
وارب بتكف وتؤفى في الثاني عدر من بعاد الاولن سنة سبع وثلاثين وخمسمئة 
بسمرقند» صنّف كتبًا كثيرة, منها: «طلبة الطلبة فى اصطلاحات الفقهيّة». و«القند فى ذكر 
E‏ 1 1 
لاحظ ترجمته قى الأنساب للسمعانئ (السقى ): ونفسن العنوان فى الكتى:والألقاب للقمى . 

القع ی اا ين ا ا ی ا طن يده ل کو 
سنة 41/4 ومات في شعبان سنة /054, تفقه على أبي نصر القشيري وغيره وبرع في الفقه, 
وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفوّد به. وصنّف «نهاية الإقدام في علم الكلام» 
و«الملل والنحل» و«المناهج» و«كتاب المضارعة» و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام», 
دحل بغذاد سنة +01 واقام بها تلاث»سنين: 
والشهر ستاني نسبة إلى شهر ستان. وهي بليدة بخراسان قرب تسا ممّا يلي خوارزم . 
فال أبو محمّد محمود بن عبّاس بن أرسلان الخوارزمي في تاريخ خوارزم بعد كلام طويل في 
الغضّ عنه : سئل يوماً في محلّة ببغداد عن موسى صلوات الله عليه فقال: التفت موسى 

س 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ۲۵ 


والغزالي والرازي والقاضي الأرموي وغيرهم خاعوا ربقة تقليد الأسلاف من 
أعناقهم وتبرّوا عن اتفاقهم ؛ فجعلوا المناقشة فى هذه المسألة ومسألة زيادة 


الصفات والرؤية والأفعال وغيرها لفظيّاء واعتذروا بأنّ محلّ النزاع لم يكن على 
السلف جابًاء والحمدلله على ظهور الاثفاق. ونسأله رفع ما أضمر من النفاق ''. فإنّه 
من أعظم المفاسد المشيدة النطاق, القائمة بأهلها على ساق. 

على أَنّ حجّة الإسلام (عندهم)"' الغزالي "' قد ادّعى في بعض تصانيفه أنه لا 


ديميئًا ويساراً. فما رأى مَن يأنس به صاحباً ولا جاراً. فانس من جانب الطور ناراً. خرجنا 
نبتغي مكّة حجّاجاً وعمّاراً. فلمًا بلغ الحيرة حادي جملي حاراً. فصادفنا بها دَيْراً وزُهباناً 
وهار | 
قال وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه فلم يكن فيها قال الله ولا قال رسول الله. ولا 
جواب عن المسائل الشرعيّة . 
لاحظ ترجمته فى تاريخ حكماء الإسلام. ١55 - ١41١‏ ؛ معجم البلدان ۳۷۷/۳؛ وفيات الأعيان 
ولاك الوافي بالوفيات ۲۷۹-۲۷۸/۳؛ تاريخ الإسلام. ۳۲۷؛ سير أعلام النبلاء 
7/٠‏ طبقات الشافعيّة للسبكى 8/57١١-١17؛‏ كشف الظنون. ۵٥۷‏ و5537 ؛ لسان الميزان 
.١ 1 .7 "1-5‏ المثبت من «م». وفي «خ»: في النفاق . 

۲. من «خ». 

او خاد عم ين عدون قد بن انحو الال الطوسى التتصوف» له كى مي 
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مصنف. منها: «إحياء علوم الدّين». و«تهافت الفلاسفة». و« كيمياء السعادة». 
و«المستصفى». و«المنخول». مولده ووفاته فى الطابران قصبة طوس بخراسان. رحل إلى 
ارا يقل قدو فد قن اليد وی د اتزكه ودب إلى الها رق توح 
إلى الشام. فأقام بها مدّة: ثم توجه إلى القدس وأقام بها مدّة. ثم قصد مصر وأقام 
ر متعاة ان ملم ومتن هه كب او إلى مسابو رار ال 
بالتدريس في النظامية, ثمّ عاد إلى بلدته وكان بها إلى أن تُوُفَى في ١6‏ من جمادى الثانية 
سنة 0060 ودفن بها. 
والغرّالي ‏ بفتح أوّله ودد الراي ب الى ال ال حكن أن والدة كان فول لصوف 
ويبيعه في دكانه» وقيل إِنّ الزاي مخقفة نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس . 

س 


يعرف الغائب تعالى إلا بالشاهد. وطوّل (في)!'' أمثلة هذا الباب بما يفضي ذكره 
إلى الاطناب» وإذ قد ظهر لك إتمام ما نقله العامة (") N‏ ال لة فى 
هذا المقام, فلنرجع إلى تحقيق حال دليل الأشاعرة, فأقول: 1 

لعمري نهم أفنوا أعمارهم فى طلب الدليل العقلي على جواز الرؤية فما وجدوا 
إلا دليلًا واحدّاء وقد كفانا مؤونة الكلام عليه إمامهم ا الدّين الرازيء فانّه قد أورد 
عليه عدّة من الإيرادات الواردة حيث قال فى كتاب الأربعين: إعلم أنّ الدليل العقلى 
المتل عليه فى هذه المسالة هنذا الذى ا وأوودنا هته الا ا عله 
وأغقر فا" ا عن الجواب (عنها).!؟! إذا عرفت هذا فنقول: مذهبنا فى هذه 
المسألة ما اختارها الشيخ أبو منصور الماتريدي [السمرقندي] وهو آنا 556 
رؤية الله تعالى بالدليل العقلي/*. بل نتمسّك في المسألة بظواهر القران 
والأحاديث. فإن أراد الخصم تأويل هذه الدلائل وصرفها عن ظواهرها'!'' بوجوه 
عقليّة [بتمشك بها في نفي الرؤية]» اعترضنا على دلائلهم ومنعناهم عن تأويل 
الظواهر, (انتهى كلام الرازي)". 


ج لاحظ: المنتظم. ج ۷ وفيات ٥۰۵‏ ه؛ ذیل تاريخ بغداد ۳۷/۱۹؛ وفيات الأعيان ‏ /7١؟؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق ۲۰٠/٠١‏ رقم 11714؛ طبقات الشافعيّة للسبكي ٦‏ /۱؛ سير أعلام النبلاء 
الواقئ بال قات ¥7 

٠ سقط من «م».‎ .١ 

۲. المثبت من «خ». وفي «م»: ما نقله هذا الفاضل . 

". المثبت من «م» والمصدرء وفي «خ»: واعتر ف . 

.٤‏ من «خ». 

. المثبت من «خ» والمصدر. وفي «م»: بالدلائل العقلية . 

. المثبت من «م» والمصدر. وفي «خ»: ظاهرها. 


< كلم‎ COCO 


.> من «خ». 1 
الأربعين في أصول الدّين ١‏ /۲۷۷. اخر الفصل الثاني «في حكاية ما قيل في هذه المسالة من 
aI‏ لاله 5أ وها بين N‏ 
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وقال السيّدتك في شرح المواقف بعد ترويج الدليل العقلي بما أمكنه: فالأولى ما 
قد قيل من أنّ التأويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعدّر. فلنذهب إلى ما 
اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمشك بالظواهر النقليّة. هذا كلامه! '. 

اقول الاب على مم مسق اكات أ قرا و الات ا 
(عندهم)! '! عن مسلك الأشعري إلى طريق الماتريدي, فرار من المطر إلى الميزاب. 
ما أل فلأنته لا تجاه لإثبات رؤية الله تعالى وإمكانه الذاتي (بالظواهر النقليّة. إذ 
لا يمكن التمسّك بها إلا بعد إثبات إمكانها الذاتي)' ؟! بالبرهان العقلي. وإلا وجب 
التأويل كما في سائر آيات التجسيم. يرشدك إلى هذا ما ذكره المولى الفاضل في 
شرح المقاصد حيث قال: ولم يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع مع الها تفيد 
الإمكان أيضّاء لأنتها سمعيّات ريما يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب. 
فاحتاجوا إلى يان الامكان أوَلاً والوقوع اا ولم يكتفوا يما يقال نن ان 
الأضل فى القع ها فيما ورو الشرع هو اا ان نا ل ترد عقه ر ا 
البرهانء فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان لأنّ هذا نما يحسن في مقام النظر 
والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج» هذا كلامه“. 

وقال تلميذه المدعوٌ بالخيالي'!!! في بحث المعاد من حاشية شرحه 
على العقائد: إِنّ النقل الوارد في E.‏ الق بحب اوجلة لقا 


. شرح المواقف ۱۲۹/۸. ۲. المثبت من «خ»» وفى «م»: العظيمين‎ . ١ 

.من «خ». .٤‏ سقط من «م». 

4. المثبت من «م» والمصدر. وفي «خ»: إنما. 

1. في بعض نسخ المصدر: «اثبات» بدل «بيان». 

۷. من «خ». ۸. شرح المقاصد .١18١7/ ٤‏ 

ا موسي a E‏ ين كاه به وكا U‏ وس ركاه 
في أزنيق وتوفي بها في سنة ١‏ قءله حواش على شرح العقاتن اله نيه لقعا ران 
الأعلام للزركلى 177/١‏ ؛ معجم المؤلفين ؟ /۱۸۷؛الذريعة 60/5/. 


العقل على النقل, فانٌ قوله [تعالى]: «أَلرَحْمَنٌ عَلَى اَلْعَرْشٍ أَسْتَوَى ١١4‏ لدلالته 
على العلونى الال على غل نكي انا ةا ا و ا 


١.طه:ءه.‏ 
؟. قال العلامة المجلسي: اعلم أنّ الاستواء يطلق على معان: الأوّل: الاستقرار والتمكّن على 
الت الداتى و الاتبطللاة على ایا 

ا ادال عا ل مو يت الس «تفاشعوف الشاعس» المساواة فى ال 
اال ل ا ا ا ف بالتراهيه الف وة نی اال 
كونه تعالى مكانيّاء فمن المفسّرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على 
و لسر رزو الا تروت مدي ا على انالك إلى انقو لى اک 
قال الزمخشري: لمّا كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك -لا يحصل إلا مع الملك ؛ 
جعلوه كناية عن الملك» فقالوا: استوى فلان على السريرء يريدون ملكه وإن لم يقعد على 
السرير البتة. وإِنّما عبّروا عن حصول الملك بذلك ؛ لأنته أصرح وأقوى في الدلالة من أن 
ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع» بأن يكون كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع 
الخو فيكون قولة 0 حال وله بعك 
ؤاما الغ الخافسن فهو الاه تا مرو من الا ار يسان ا لوار ۳۴۷/۶ برع" وانظر 
تفسير الميزان ۱٤۸/۸‏ و ۱۲۰/۱٤‏ . 
"'. شرح العقائد النسفيّة. ١٠٠٠ء‏ وما بين المعقوفتين منه . 

وهذه العبارة من التفتازاني شارح العقائد. لا من محشّيه الخيالي . وأمّا كلام الخيالي: قوله: 
«يجب تأويله بالاستيلاء والغلبة» كما في قول الشاعر: 

قد استوى عمروٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
اي استوى وغلب عليه. فهو من قبيل التورية؛ وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد 
زرده الح و ال رل تقل رافق لج EY,‏ اناك لو ا اله وميد 
بقوله: # : وَأَلرَاسِحُونَ فِى أَلْعِلْم4. واكااعلن رأي مق قت غه قلا يشت الا وبل بل چب ان 
نوكن عيذ اه كعالى :وان کدی ان كل لك نوم كفده جنا على :ما روف عن العم ب 

قال لارا ملو وكبدينه مرل و الح عتها باعل لك على عدا 
المذهب أيضًا النقل الوارد في الممتنعات العقليّة ليس بدليل في حقنا لان علمه مفوّض إلى 

ب 
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ولا ريب في أنّ كلام الاستاد والتلميذ صريحان في إبطال ما ذهب إليه إماما 
الفريقين اف علمائهم وعظمائهم» وكفى به فضيحة. فانه كيف يَخفى عليهما هذا 
الأمر الظاهر الذي يعرفه حامل عوامل عبد القاهر' '' مع جلالة شأنهما ومناعة 
مكانهما عندهم» فيكون عقيدتهم بلا دليل لمحض تقليد الظواهر كما هو شان 
المشبهة و انهه 

وأمّا ثانيًا: فلأنته إذا كان إثباته بالدليل النقلى متعدّرّاء كان إثباته بالدليل العقلى 
متعذّرًا و مستحيلا أيضاء لأنّ الموقوف على المحال محال. وكفاك تبصرة فى هذا 
الايا اي ااي الله الى عطي امن الروية اكت ميقا ع 
ETE‏ تخد الوقن من A‏ لتقي عاق ديزن 
عَنَكُم 4(" وقال: * [فآقالُوا أَرنا الله جَهْرَةٌ ََخَدَنَهُمُ الصَاعِقَةُ بظلمهة « " عَفى 


عنهم باتّخاذهم العجل شريكًا له ولّم يعف عنهم ظلم طلب الرؤية فأهلكتهم 
بالصاعقة, لأنّ اتخاذ العجل إِلَهّا جهل بغير الله في استحقاقه. وطلب الرؤية جهل 
الله لته صفة يقتضي الجسميّة والجهة. وهو متعال عن صفات الأجسام. 


ا وما علينا الا تصدق اند مق عند انه 
افو ل اللا القرل عق اجس تسوت إلى مالك ورغعار ته هكد آلا سوا سلو و الكيك 
هول ال ان ةو ا جب والسؤ ال عنه دعا .وفع الشبه عن الرسول الل والتحل 
۱ 

.١‏ عبدالقاهر بن عبد الرحمان النحوي أبوبكر الجرجاني. شيخ العربيّة. له: «دلاثل الإعجاز». 
و«مختصر شرح الايضاح», و« كتاب العوامل المئة في النحو». و«كتاب المفتاح. والعمد في 
التصريف». و«الجمل» وغير ذلك. توفى سنة إحدى وسبعين واربعمئة. وقيل: سنة اربع 
وسبعين واربعمئة . وكتاب العوامل كان من الكتب المتداولة للمبتدئين من الطلاب. 
حيط نين TAA E‏ الال نوات الور OEY TUT OE‏ بر الالنات 
للقمّى (الجرجانى) . 7 البفر 285 037 

۳. النّساء: 1867 1 


نعم » الرؤية بمعنى الكشف التام ممّا نقول به. وذهب إليه من أراد جعل المناقشة 
لفظيّة من متأخَّري أهل السنّة. وهو المنقول عن اميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين. 
وتواتر عن جمع كثير من المرتاضين. وإليه الإشارة بقوله تًا حين سئل عن رؤية 
ربّهء فقال: «لا أعبدٌ ربا لم أره». فقيل له: وكيف تراه؟ فقال]92: «لا تُدركه العيون 
اها وک كال اق ا 

والحاضل أن هذا المطب اعد ظهووا لأولى النصائر من السن لأرلن 
الأبصار؛ وكيف يتصوّر مؤمن عاقل أنته سبحانه مع كونه لا يحوم حول حمى 
كبريائه أقدام أعالي العقول والأفهام, ولا ينال شامخ مجده وعلائه 'أبصار البصائر 
والأوهام. لا يرى بحاشة البصر التي تعجز عن إدراك كثير من المخلوقات 
والممكنات الكائنات في الجهالات والأقطار. بل هو سبحانه كما وصف نفسه: «إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4“ وكلامه تعالى وكلام رسوله وأَئمّته الأطهار 
مشحون بنفي الرؤية والأنكار على معتقديها أشد الأنكار» لكن العمي الصمٌ الذين لا 
يقلو درون عا بل من جور رو اعم الضين اندي 
خرو ما ورد مو لکا ب وا 2م فقيل لل على ظاهرة كما اعت 
الظاهرية من الظواهر أنّ له تعالى يدّا ووجهًاء إلى غير ذلك» ويتخذون ذلك وأمثاله 
دينّاء قاتلهم الله ؛ فقد اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل, 
وقد غشيت غشاوة التعصّب قلوتهم وأعينهم وآذانهم. فلهم قلوب لا يعقلون بها ولم 
أعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بهاء ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم 
. هذا هو الظاهر الموافق لسائر المصادرء وفي النسخ: الأعيان. 
. في غالب المصادر: القلوب . 


. راجع: الكافي ١‏ التوحيد. 2٠١9‏ و 0 أمالي الصدوق: المجلس 060. الحديث ١؛‏ 
الاخصاض» 7525© الأرشاد 1/71 ؟ ااترتيب امال ۲٤۸۲٤۷7/١‏ 


.٤‏ الأنعام: 7 .٠١‏ ه. المثبت من «خ». وفى «م»: بل يجوّزون. 


| ص بحا چ 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ۱۳۱ 


وغل أضارف قشارة وابيعدات ال" 

وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية ؛ فعليك بتعليقاتنا على 
تفسير القاضي. فإك لو رأيتها رأيت نعيمًا وملكًا كبيرا. هذا. 

i‏ 5 به عن دليل عَدله (تعالى)! '' من منع كون تصرف المالك على 
الإطلاق في ملكه جورًا وظلمّاء فهو أيضًا مكابرة صريحة,. وإن وافقها فيه بمجرّد 
التقليد العلامة الدواني من بحث القضاء والقدر من رسالته الجديدة في إثبات 
الواجب تعالى. حيث قال: ليس للعبد على الله تعالى حقّ حتّى يتوهّم في حقه 
الط بل هو الاك المطلق الال لنا بريد انه" 

ووجه كونه مكابرة صريحة ظاهرء لأنّ العقل السليم حاكم بأنّ للحاكم أن 
اق وعد انعد ا فاا ود بعل مركي ماركا مهد 
التكلقات. راتان لذات المعاصى وإرسال الرسل والوعد والوعيدء فتعذيب من 
أطاعه وتحمّل الشدائد طلبًا لمرضاته وتعظيمًا لرسله. وتكريم مَن عصاه والتدٌ به 
مخالفة لأمره وإهانة لرسله» قبيح بالضرورة» ويورث كذب ما ورد من الوعد 
والوعيد. ولو جوّز ذلك لارتفع الوثوق والاعتماد عن الشريعة بالكليّة. وقد وافقنا 
الماتريديّة في ذلك حيث ردّوا على الأشعري في مسالة العفو بان احتجاجه على 


AVE NOE ea NS‏ انون الف 

EE 

۳. سبع رسائل للعلامة الدوانى. .٠٦١‏ 
في هامش «م»: قال اليد النيهد: السديكف الد E O TNE E‏ 
ارات ل ي هال فل ممصي لد غاا اال د 
يحو غلى اا عالق :فى © اعدا واا جب علية ما اوج ةغل مه الراب مها [كان] 
أوجبه على نفسه بالتكليف وكذا التمكين والإلطاف وكلّ ما يجلبه ويوجبه التكليف. [أمالي 
ال ن 2171 0 و ااه لدل فة باتكل لما وح هة 1 

.٤‏ المثبت من «م». وفي «خ»: كيف شاء. 


€ 


0 ثلاث رسائل تفسيريّة. ج‎ ١ 


جواز عفو الله تعالى عن الكفر عقلًا. وتخليد المؤمنين في النار والكافرين في الجنة 
عقلًا بأنّه تصرّف في ملكه فلا يكون ظلمًاء إذ الظلم هو التصرّف في ملك الغير, 
کو ال تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن. ولهذا استبعد الله تعالى 
او ا وعَملوا الصالحات كالمفسدينَ في 
الأرض أم تجعل المُتَّفِينَ كالفُجّار © !'. #أفتجعل المُسلمينَ كالمُجرمين # ما لكم كيف 
تَحَكمُونَ 14 ", ولأنّ تخليد الأولياء في الثّار وتخليد الأعداء في الجنّة ظَلءٌ, 
ولل 5 هو وَضع الشيء في غير محله. 

وقوله: ليس بظّلم » لأنّ الظلم هو التصرّف في ملك غيره. 

قلنا: لا نسلّم ذلك. سلمناهء ولكنّ التصرّف في ملكه إِنّما لم يكن ظلمًا إذا كان 
على وجه الحكمة. وأمًا إذا لم يكن على وجه الحكمة يكون سَمَهّا وظلمًاء ولا 
يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسَفّه والكذب. لأنتها مَحالٌ على الله تعالى, 
وهذا واضح بيّن لا يرتاب فيه من استحق الخطاب» ولكن جَعَل الله على قلوبهم اكت 
من فَهم الصواب, وفي آذانهم وَقِرًا من استماع الخطاب. فَمَئلهم في قول" الشاعر: 


EE TIT‏ ولک لا ياة لمن تناد 
ونار لو نفخت بها اضاءَت ولكن انت تنفخ فی وا 
.١‏ من «م». ل 
۳. القلم: ۳۵ .٤ .۳٣‏ المثبت من «خ»» وفي «م»: إذ الظلم . 


۵. «م»: من قول . 
الاو لكتثر ع ف اا تة دة ةد المد ا 
غ رل ر E‏ قدا 
کاو کی ال ع رک وکن ال ای کر وعم ا e‏ 
رجلا يضمن لي عيالي بعدي لقمت في هذا الموسم وتكلّمت أبا بكر وعمر, ققال کُتیّر: فلل 
علي عيالك من بعدك. قال: فقام خندق وسبّهماء فمال الناس عليه فضربوه حتّى أفضوه إلى 
م 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ۳۴۳ 


قوله: وهذا أيضًا شاهدٌ إلى آخره. قال المولى التفتازاني: لأنّ النقل واقعٌ على أن 
الدّين عند (الله)/'' الإسلامء والحكم بالتوحيد والعدل وغيرهما مؤكّدٌ لذلك. فيكون 
دين الاسلام هو العدل والتوحيد ليصلح هذا تأكيدًا لذلك. ولا أدري ما قصد 
المصنّف من تكرير هذا الكلام, فإنّ أحدًا من أهل الإسلام لم ينازع في أنّ التوحيد 
رف اشاس اا لكو ين ان الالدبواعة لأشريك فى ال و 
وأنته عَدلٌ فى أفعاله لا ظلم منه أصلاء ولم يدل الآيات والقرائات' '! إلا على هذا 
فأين هذا فق الو حيد بمعنى نفي الصفات القديمة. والعدل بمعنى ثواب المطيع 
وعقاب العاصي» وتفويض أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم. والشرور والقبائح إلى 
ا ت ی الا لقب ستل :شيك اوی اد و 
إذ لم يثبتوا إلا اثنين. وأيّ فائدة لهم في تسمية طريقهم وطريقة الإسلام بالعدل 
الوخد خم ا ا على ٠١‏ واا قزل ته ل 
لو ارتقوا إلى السماء فليس لهم إلا المعتزلة من الأسماء. وإذا تحققت فعدلهم يبطل 
توحيدهم (لاستلزامه كثرة الخالقين» وتوحيدهم يبطل عدلهم)' ؟. لاستلزام نفي 
الصفات نفي الأفعال على ما بتّن في موضعه. ولعَمري أنّ ما يلوح من كلامها *! من 
دلالة الاية من أنْ دين الإسلام هو التوحيد والعدل» هو طريقة الاعتزال المنافية 
لطريقة أهل الحقّ إن كان عن اعتقاد منه. فالرجل قليل البضاعة؛ وإن قصد بذلك 
تغليط العوام وتسليط الأوهام. فكثير الوقاحة. عصمنا الله وإيّاكم عن أمثاله بالنبي 


جالموت فحمل إلى منزله بالبادية. فدفن بموضع يقال له «قنوني ». وله قصائد يرثي فيها صديقه 
خندقا الااسدي. 
لاحظ : معجم البلدان :٤۲۹ - ٤۲۸/۵‏ يبه و ص ٠5‏ غ: قنونى . 
.١‏ سقط من «خ». اال وق «خ»: أساس الكلام . 
۳. المثبت من «خ». وفي «م»: والقران. .٤‏ سقط من «خ». 
0لت م «م». وفي «خ»: في كلامه . 


م١‏ ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


والهزاقيى: (كلذيي )0 

واقول: لا يتفقى أن التكراز الذى تى بة الضتف هن باب زهو السك ما كرت 
e‏ رو 0 و تقريره؛ أ ن المتتين 3 ااا 
EE‏ اما وو e‏ 

وأمّا قوله: ولم يدل الآيات والقراءات إلا على هذاء ففيه : أن المصنّف لم يرد 
دلالة الآيات والقراءات المذكورة هاهنا إلا على مجرّد حصر دين الإسلام في 
اعتقاد العدل والتوحيد. وأمّا إشعاره بأنٌ المعتقدين بحقيقة ذلك هم المعتزلة 


١‏ اموق «م». 
؟ . هذا المثل مصراع من بيت تمامه: 
اعد ذكر نعمان إن ذكره هو المسك ما كررّته يتضوّع 
اورده في تاج العروس 0۵ «ض و ع»» والبيت مسو الى المهيار الديلمي . 

۳. في هامش «م»: وقد يجاب بأنّ صفات الله تعالى عند الأشاعرة ليست عين الذات ولا 
غيوها:وفشروا بكيرية يكونبه التوجودين بخيت ضور و جود أحدهما مع عدم الأخوداى 
فف أخدهها عى الاك والنقضوه اة المقهوه بلا تقاوت أ ضلا تتعصون هاو اة 
ورد بأنهم إن أرادوا إلا انفكاك من الجانبين . انتقض بالعالم والصانع تعالى» والعرض بدون 
العخل :وان افوا بجا و اعد يلرم أن كرون الحوئ ما | اللكل ول يورا به ولا 
استحالة في وجود الجزء بدونه. وكذا يلزم المغايرة بين الذات والصفة مع تصريحهم 
لكف ره تيه كوا و وجوه اا العفو بشنت عن النقص بالعالم والصانع» بأ 
المراد بالانفكاك ما يعم الانفكاك في الوجود. والخير وجود انفكاك الصانع عن العالم في 
الوجود. وكذا الحي العالم عن الصانع » لا عن الحي ؛ لاستحالة الحي الصانع تعالى... من 
التكلّف والنقص بالصفات فائّما صرحوا به عدم المغايرة بين الذات والصفات, واللازم لا 
وک انفكاك الذات عن الصفات اللازم . 
ورد الجواب المذكور بان المعذور اللازم aS aT‏ جد 
اصطلاح في العربيّة؛ فالو جه في دفع التكفير » ما قيل من أنٌ الكفر من قال بالذوات القديمة. 
لا ذات وصفات قديمة. فتامّل فيهء منه . 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ۳0 


ونظاترهع دون تمن غداهم من المشبهة و باهي من المتمين باهل البنثة الاين 
بزيادة الصفات ورؤيته بحاشة البصرء ونسبة الشرور والقبائح والظلم والمعاصي إليه 
فال سير ول و سن تسن الاباك ر 
الكذاف» والعاضل. أن ظاهر كثير من الآيات قندل على التونهيد الى الذى 
استند باثباته المعتزلة والاماميّة؛ وهو كون صفاته تعالى عين ذاته. بحيث اذا حقق 
برجع إلى نفي الصفات وإثبات نتائجها وثمراتها للذات. 
وعلى العدل بالمعنى الذي تفرد باثباته أيضًا وهو كونه تعالى غير فاعل 
للقبيح'" ولا مخلّ بالواجب, ويتفرّع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال. أمّا الأول 
فلأنته كفّر النصارى في قوله: 8 لقد كفر الّذين قالوا إِنّ الله ثالث ثلاثة +" وتكفيره 
إِيَاهم ليس بائباتهم ذوانًا ثلاثة قائمة بأنفسهاء لأنتهم لا يقولون به. بل لأنتهم أثبتوا 
ذانًا موصوفة بصفات ثلاثة. فمن أثبت ذانًا موصوفة بثمان كان كفره أعظم وأغلظ 
بثللاث مدات. 
والقو لياه الى ان كفّر النصارى لأنتهم أثبتوا صفات هي بالحقيقة 
ذوات: لأخهم جوزو التقال افقوم العلم عق دات لله شعالى إلى بدن جي 
والمنتقل من ذات الى ذات يكون قائمًا بنفسه» فمع كونه غير مفيد لما هو المذعى 
من ابات کون اقات الثلاثة:ذوات» وما بد کون اقوة واحد 3اا مر دود باه 
ن يكون مرادهم من الانتقال المعنى الذي يراد في قول النبي يي «العلماء 
را 0 وا وغل الولاية فد اقل من المرضى: الى اسح ةن 


E yy ١ 

7+ المقبت فن «خ»» وفي «م» : للقبح . ۳. المائدة: ۷۳. 

ن «م». 

.٥‏ الكافي ١‏ /٤؛‏ أمالي الصدوق: المجلس ٠٤‏ الحديث 4؛ ثواب الأعمال. ١١٠؛‏ عوالى اللآلى 
جع 


ع 


كيف ولو كان مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي, يلزم أن يكونوا معتقدين بأنّ الله 
تعالى بعد انتقال العلم منه صار جاهلا. تعالى الله عنه عُلدًا كبيرًا. ولم يقل أحد من 
النصارى بذلك. ولا نسَبّه إليهم أحدٌ من المسلمين» بل قد صرّح فخر الدّين الرازي 
في تفسير سورة الفاتحة بعدم اعتقادهم للانتقال» حيث قال: إِنّهم زعموا أنّ أقنوم 
الكلمة حالة في ناسوت عيسى. ومع ذلك فهي صفة لله تعالى غير زائلة عنه. 
00 

وعلى تقدير أن يكون مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي» فالظاهر أن يكونوا 
اال ا ا قان اغ س ال ال المرض. EE‏ 
الول جار الحياة والعلم الاد التاواك و عدا ول بد ان يقال: إنهم 
ا اوا جاهليق بسا الوه ایک ان کر ا عناهلين ابا بعد ال 
الضفات والأغراض.. وأا القول ياسحاة اتتفال العخة فنياتا الى قات 
الميكناة ومن قباس الات على الشاقة. هو باط عد الأشاغرة كما عرفت 

وأمّا الثاني؛ فلدلالة كثير من ظواهر الآيات عليه كقوله تعالى ردا على مَن 
أستد القبيح' '' إلى تعالى: #وَإذا فَعَلوا فاجشّة قالوا وَجّدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل 
نّ الله لا يأمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون # قل أَمَرَ رَبّي بالقسط 4 
وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويّنهى عَن القُحشاء والمنكر 
والبغي «'“ وأمثال ذلك كثيد. 


۳۵۸/۱۵ و ۱/۲٤۲؛‏ سنن أبى داود ۳۱۷/۳؛ مسند أحمد ١97/20‏ ؛ سنن ابن ماجة 8١/1١‏ /؛ سنن 
الترمذي: ح الا ١‏ /”١٠؛‏ فردوس الأخبار ١١/5‏ ٠؛‏ كنز العمّال: ح 587179 و 
.YAATYT sg YAYE‏ 3 التفسين الک ۷ ۳۹7 

؟. المثبت من «خ»» وفي «م»: القبح . *. الأعراف: ۲۹-۲۸. 

.1١٠ التحل:‎ .٤ 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ۳۷ 


وقال تعالى للإشعار بخالقيّة عباده لبعض الأفعال: * [فإ]تبارك الله أحسن 
اا و ااا يوه لين نوا وهنا 
الاعات ١‏ ال رك عن الا ات و ت هذه لات ادها 
تسليم وجود الآيات الاخر المعارضة لهاء إِنّما يصح عند اعتضادها بالدليل العقلى. 
ومن البيّن أنّ إقامة الأشاعرة الدليل العقلى على إثبات زيادة الصفات ونفي أفعال 
العباد أصعب من حرط القتاد ا“ . كما لا يخفى على مَن تتبّع وأجاد. 

وما احتيّ به العدليّة على المذهب المنصور (فهو)'*! في التطوّع والظهور كالنور 
على شاهق الطور, حتّى أنّ فخر الدين الرازي مع تصلبه في العصبيّة وتحامله على 
ال و الأناء اليف ةن عن | ا تاد دل 
العقليّة. حاول محاكمة رافعة لخجالته. حافظة لماء وجه مَّن هو في حبالته. فقال في 
شيو اوا اباك الاله مسي الجر و رال ا ل سد افدر 
انتهى 7 

وربما رام ال مهربًا للتخلص عن الجبر المحض ونسبة القبيح إليه 
تعالى» فسلك طريق الكسب'* فلم ينته إلى مَلجأء فإِنّه إن أسند إلى العباد شينًا بطل 


المۇمتون: .١6‏ 7 قصلم ا 

17 الدعيد 55 

E NE كمي رزاع كا جا‎ SE SNS 
.” 875/7 لسان العرب‎ 
وخرطت الورق من بابي ضرب وقتل» حتته من الأخضاة: وهوان تقبض على أعلاه تم تمر‎ 
/106؟.‎ ٤ يدك عليه إلى اسفله. مجمع البحرين‎ 

۵. سقط من «خ». الف الكيير: 

. كتب في نسخة «خ» فوقه بخط الأصل: يريد أبا الحسن الأشعرى . 

الكت على ما الد طن الأشاعوة ماه لى الله الى الفعن عفنت غار الد الفعل 

س 


أصله وإلا جاء الجبر» فرجع من طريقه المعوج المشحون بالآفةء ولم يستفد طائلًا 
سوق قو ل ا 

وما ذكره العلامة الدوانى فى رسالته بما حاصله: اله يلزم الجبر على تقدير تأثير 
قدو لفك ا خدرورة ان رة ادو راد نه سدور ا اقا الى ف 
اتفاقاء فمَردود بِأنّ الاتفاق فيما ذكر مسلم» لكن لا يلزم من كون آلة العبد من الله 
عالق ان كرون فة هة ولو كان كذلك لكان قفري الاتضال" مس التكان راط 
المتقناو فق ال العاو ولك اط ار و عرد لله 
أي من كون القدرة والإرادة من الله تعالى هو الإيجاب, وأمّا الجبر فلا ويدفع 
الإيجاب المتوهّم بأنّ كون آلة فعل العبد انى هى القدرة والإرادة من الله (تعالى)"' 
مسلَمٌء إلا أَنّ فعل العبد تابع لداعيه وإرادته. فيكون باختياره. لأنتا لا نريد بالاختيار 
إلا هذا القدرء أي كون الفعل مسبوقًا بالقصد والإرادة. فلا يكون ايجابًاء لان 
الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد وداع 


2 


العبد. 
وقال بعضهم: معنى الكسب أن اله يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البتة. لكن 
الد فون وو كز ال اع او م ل الل م اه ال بابو شنب كد 
as EE‏ 
انظر: المغنى للقاضى عبد الجبّار ۸۲/۸؛ شرح جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى. ٩۵‏ ٦٩؛‏ 
كنف انرا ا خر و اعدو 0 ؛؛إحقاق الحق للقاضى نور الله 
الشهيد اي اال العريوية كان ات ا القن 1۳-۰۲ 

.١‏ في هامش «م»: والحاصل أنّ الكسب أيضًا فعل الله تعالى بناءًا على المقرّر عندهم من أنته 
لا فاعل في الوجود إلا أنته فيلزم الخَّير المحض. والمدح والذمٌ باعتبار المحلية باطلء إذ لا 
اختيار للعبد فيهاء فلا وجه للمدح والذم باعتبارها كما لا وجه لذم الجماد باعتبار اول تجدد. 
فافهم . ۲. «م»: باطل ضرورة. 

لمن فی ۵ : 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ۴۹ 


ؤإرافة ل او افا در الخرازة افك و شن لماعو لبس قعل 
العبد كذلك ؛ لأنته تابع لقصده وداعيه. وبعد ظهور کون فعله تابعًا لداعيه أن سمّوه 
إيجابًا لكون الآلة من الله » لكان“ منازعة في التسميةء فلا يجديهم نفعًا. 

وبوجه آخر نقول: إِنّ كون فِعْل العبد واجبًا بالغير لا ينافي كونه اختياريًا في 
يديو ان لاتركوة كشركة الات وهو المراد: 

والحاصلء أنّ الله تعالى خلق العبد مختارًا في أفعاله. لكن لما أراد أن يَفعل 
باختياره فعل كذا لم يمكنه أن لا يفعله" فالمال بالآخرة, وإن كان إلى نوع من 
الجبر؛ إلا أنّ الجبر بهذا المعنى غير منكر. وإِنّما المنكر الجبر بمعنى أن لا يكون 
لقدرة العبد أثر في فعله بوجه (ما)" وأمّا بمعنى أن يكون فعل العبد مستندًا إليه 
باعتبار ما له من القدرة والاختيار فيه بحكم البديهة! ؟'. وإلى الله تعالى باعتبار خلقه 
(لعبد)!”' وإيجاده إِيّاه مع ما له من القدرة والإرادة؛ فهو الجبر المتوسّط الذي 
يقتضيه الرأي الصائب . عتد مو لاتا لادی قول لا جين ولا فويض 
ولكن أمر ین أمرين»!''. فتأمّل. 

ولا يبعد أن يقال أيضًا أنّ تعلّق القدرة والإرادة إلى الفعل ؛ أي جعلهما متعلّقًا به 
وصرفهما من العبد لا من الله تعالى» وبمنع أَنّ تعلق الإرادة منبعنًا من مجرّد تصوّر 
الملائم واعتقاد النفع الذي يلقيهما الله تعالى في قلب العبد كما ذكره العامة الدواني 
في رسالته المشهورة المعمولة في خلق الأعمالء ولم لا يجوز أن يكون منبعنًا عن 
ذلك مع أمر اعتباري كان منشأه العبد الموجد للفعلء وذلك الأمر الاعتباري أيضًا 


١.«م»:‏ كان . ۲. المثبت من «م». وفي «خ»: لا يُفعل . 
.من «م». 

. المثبت من «خ»» وفي «م»: يحكم فيه البديهة‎ .٤ 

۵. من «خ». .٦‏ الكافي ١/١‏ ١؛‏ التوحيد. .٠٦۲‏ 


اا زا قير لآم اعسارى اجر م اليرت او ی وهاه ددا 
والسلسل في الأمور الأغصارئة ما ل يال بازتكابت قدي واد اكان الأمررعلى ما 
وصفناه. فلا محالة يجب حفظ ظواهر الآيات التي استدلٌ بها العدليّة لمعاضدتها 
بالأدلة العقليّة وصرف الآيات التي تمسّك بها الأشعريّة لمخالفتها أدلّة العدليّة كما 
تقرّر في الكتب الأصوليّة وصرّح به القاضي الأرموي من الشافعيّة في بحث ف 
لله تعالى عن الجهة والجسميّة. حيث قال في لبابه: إِنّ الظواهر النقليّة إذا عارض 
الدلائل العقليّة, لم يُمكن تصديقها ولا تكذيبهاء فيتعيّن تصديق العقل وتفويض علم 
اقل الاه قال ا كبر الظواهرء انتهى هذا. 

وأمّا ما ذكره في العلاوة! " من أنّ تسمية المعتزلة بأهل التوحيد والعدل تسمية 
مِن قبل أنفسهم لا غير. فالجواب أنته لا مشاحّة في أصل وضع الأسماء لما قيل من 
أّها تنزل من السماء, وإِنّما يتأتى المناقشة في دعوي موافقتها لمسمّياتها في 
المعو فكي ©1 ان ا ال موا وولا 5 
الع" قفون في إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد حقيقة على المعتزلة 
والإماميّة. كذلك هؤلاء يتنازعون مع المتسمين بأهل السنّة في استحقاقهم للتسمية 


. من «م». ۲. المثئبت من «خ». وفى «م»: عارضت‎ .١ 

۳. المثبت من «م»» وفي «خ»: العداوة. ١.«م»:كما.‏ 

ه. الحشو في اللغة ما تملأ به الوسادة ونحوهاء وفي الاصطلاح هو الزائد الذي لا طائل تحتهء 
وسمّى الحشويّة حشويّة؛ لانتهم يحشون الا حاديث التي لااصل بها في الاحاديث المرويّة 

عن الرسول الأكرم ييه أي يد خلونها فيها وهي ليست منهاء وجميع الحشويّة يقولون بالجبر 

والتشبيه. وإنّ الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصرء وإنهم أجازوا على 
رَبّهم الملامسة والمصافحة, وان المسلمين المخصلين يعانقونه في الدنيا والآخرة إن بلغوا 
فى الرياضة والاجتهاد إلى حدٌ الإخلاص والاتحاد المح ض. الملل والنحل ١/11؛‏ المقالات 
ال REE‏ 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ٤۱‏ 


بأهل السنّة والجماعة بمعنى سنّة النبئ ا وجماعة صحابته المرضيّة. بل يقولون: 
نح اهل الم والحناعة بالعتن المذكون قفا فا المتسمين يلك فهو اهل 
السنّة والجماعة بالمعنى الذي كان منظورهم في أصل وَضَّعه ؛ وهو كونهم من أهل 
سنّة معاوية وجماعة يزيد كما صرّح به من آهل السير من 6 0 ولا يزال كان 
هذا المعنى منظورًا لهم في أَيّام دولة الشجرة الملعونة الأمويّة. ولمّا انتهت النوبة إلى 
بني العبّاس من الدوحة الهاشميّة خافوا منهم وأوّلوا تسميتهم المذكورة بكونهم من 
أهل ستة دو وجماعة الصحابةء ولقد أشار المصنّف إلى ما ذكرناه في بعض 
فعا وو هته لسو و ا 


ج با ا 3:6 ده : ا E,‏ 
قد شېهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 


EE ومن 50 سحترق‎ :۲۰٠۵ قال ابن طاوس في الطرائف.‎ .١ 
أهل السئّة والجماعة, وقد اختلفوا بينهم شد اختلاة حرو يعو رودا وكمارا ل فرعته‎ 
فا تقدّم بعض ذلك فيما سلف من الروايات. مع أنني‎ 
رأيت في كتبهم ما يدلّ على هذا الاسم وسببه ؛ فمن ذلك ما ذكره ابن بطّة في كتابه المعروف‎ 
بالإبانة أنته قال: الحجّاج سمّى السنة الجماعة وكانت سنة أربعين لأن كان الاجتماع عَلى‎ 
معاوية.‎ 
زامق ذلك ما د کر هالک ایی وهر مق اهل الاج فال الما تميق :هذا الات د بره‎ 
معاوية لمّا دخل رأس اح وکا ن كل فن دغل الات س ا‎ 
ومن ذلك ما ذكره الشيخ لكوي فى كتانب الوا عار رو السنة  إن معاوية‎ 
. سمّى ذلك العام عام السئة‎ 
ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربّه في كتاب العقد قال: لمّا صالح الحسن معاوية سمّى ذلك العام‎ 
. عام الجماعة‎ 
.١81/ ” البداية والنهاية 7 /۲۲۵؛ تاريخ ابن خلدون‎ ؛١‎ ١١/7 وانظر: الاصابة‎ 

؟. الكشّاف .٠١١/۲‏ 


وبالجملة لو فتح باب القول بأمثال ما ذكره المولى المذكور من أن التسمية بأهل 
الا واد اقل ته غر و لا ق اال العا قلسن ليج 
اا الا ااا فلك ولا ای كالننا اهل اة 
والجماعة تسمية من تلقاء أنفسهم وأَنّهم لو عضّوا الأرض بالنواجذ فليس لهم إلا 
ابي ان الى الذي و كي يه لخدو ا ا ب الست افيا لا 
نتحاشى عنه بل نفتخر به. لإشعاره بمفارقة رئيسنا ومقدّمنا واصل!١'‏ عن أصول 


ب والبلكفة ؛ يعني بلا كيف. أي أَنّهم خافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقرلهم: إِنّه يرى بلا 
كيف هامشن الكشاف ؟ :١657/‏ 

رامد وه مقطا وان حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغرّال. وقيل ولاؤه لبني ضبّة, 
وقيل: لبني هاشم. مولده سنة ثمانين بالمدينة. وكان يلثغ بالراء غينًاء فلاقتداره على اللغة 
وتوسّعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء. كما قيل: 

ويجعل البْرّ قمحا في تصرّفه وخالف الراء حتى احتال للشعر 
ولم يُطق مطرًا والقول يعجُله فعاذ بالغيث إشفاقًا على المطر 
وقيل: إنّ رجلا قال له: كيف تقول أسرج الفرس؟ قال: لبد الجواد. وقال له آخر: كيف تقول: 
ركب فرسه وجِرٌ رمحه؟ قال: استوى على جواده وسحب عامله . 
وكان واصل ممّن لقي أبا هاشم ان سد امدق و و ج عه 
وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لمّا قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
كافرء فانضمٌ إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن. فسُمّوا المعتزلة. قيل: عر ف بالغرّال لتر دده إلى 
سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 
وواصل هو أوّل مَن أظهر المنزلة بين المنزلتين. لأنّ الناس كانوا في أسماء أهل الكبائر من 
أهل الصلاة على أقوال. كانت الخوارج تسميهم بالكفر والشرك. والمرجئة تسميهم بالايمان, 
وكان الحسن وأصحابه يسمونهم بالنفاق. فأظهر واصل القول باتهم فشاق غير مؤمنين ولا 
كفار ولا منافقين . 
وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه. فجُمع بينه وبين واصل ليناظره فيما 
أظهر من القول بالمنزلة بين المنزلتين» فناظرا في ذلك فغلب واصل عليه فقال له عمرو بن 
عبيد: ما بيني وبين الحقّ عداوة. والقول قولك. فليشهد عَلَىَ من حضر أنّي تارك المذهب 
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الحسن الببصري الحشوي المرائي الباطل '"'؛ على طبق اعتزال el‏ با عن قومه 

جالّذي كنت أذهب إليه من نفاق eT e ab‏ 77 حذيفة في 
ذلك. وأنّي قد اعتزلت مذهب الحسن بن أبي الحسن في تسمية مرتكب الكبيرة من أهل 
الصلاة بالتفاق . 1 1 
وقيل: | ن قتادة بعد موت الحسن البصري كان ¿ جلس مجلسه. وكان هو وعمرو بن عبيد 
جميعًا رئيسين متقدّمين في أصحاب الحسن. فجرت بينهما نفرة. فاعتزل عمرو مجلس 
قتادة. واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحسن. فكان قتادة إذا جلس مجلسه ساله عن 
عزوو و افا فاق سنا فلت الكل ؟ و 
لاحظ: أمالى المرتضى ١77/1١‏ ؛ معجم الأدباء 17/1١9‏ ؟؛ سير أعلام النبلاء 431/26 3506]؛ 
تاريخ الاسلام ۵ /۳۱۰؛ ميزان الاعتدال لال م 

او اه البصري بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ابت الاتضارف» د خيرة 
TT‏ خلافته والمتوفّى 

٠‏ ق.ء قال المحدّث القمّى في الكنى والألقاب في عنوان البصري: كان الحسن أحد 

0 التمانية. وكان يلقى الناس بما يهوون ويتصتع للرئاسة . 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ۲۷۰/۱: كان يرسل كثيرًا ويدلس. قال البرّار: كان يروي 
عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدتنا وخطبنا... 
وقال الألبانى فى رواء الغليل ۲ /۸۸: ... فإنّه كان يدلس كما قال الحافظ وغيره. وفى ص 
0/4 اين الكت مع جلالة قدره كان يدلس . ٠‏ 
وفي الخرائج والجرائح للراوندي 7 0 غلا رائ الخسن البصترى روصا فى 
فاك هال اهم طبور انوا كفده وهو BOE EN‏ تعر ذلك EE ١‏ 
به غل 2 قال: لقد قلت بالا سن :رجالا كانوا يسيقون الواضوة؛ 
قال: وإنّك لحزين ا . قال: فأطال الله حزنك ! 
قال أيّو ب السختياني: فما رأينا الحسن قط إلا حزيئًاء كأنّه يرجع عن دفن حميم» أو كأنه 
خَربندَج ضلّ حماره. فقلنا له في ذلكء فقال: عمل فيّ دعوة الرجل الصالح . 
وروى الكليني في الكافي ٤‏ /۷۹۷ عن تلميذه ابن أبي العوجاء أنته لما قيل له: لِمّ تركتٌ 
مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ قال: إنّ صاحبي كان مخلطًاء كان يقول 
طورًا بالقدر وطورًا بالجبر» وما أعلمه أعتقد مذهبًا دام عليه 
روا ا غا الستدؤق :قن النقيف 25/5 ال واف 75 الاما اتر الد 
والتوحيد؛ 0 ؟؛ والمفيد في الارشاد. ۸۰ 


غ١‏ ثلاث رسائل تفسيريّة. ج 0 


ول نه ر اراک وها تدعون "١ ١+‏ تقو لو كان دلول ذلك الاسم اغ لاعن ال 
ورفضنا للصدق. لتوجّه العار وحق علينا الفرار. 

وَأمَااما اكز هذا الفاطل من أن عا بطل رخدي اانه كدرة 
الخالقين, وتوحيدهم يبطل عدلهم لاستلزام نفي الصفات نفي الأفعال» فغلطه ظاهر 
الفساد. ولا يذهب على من له أدنى مسكة من الفهم والسداد. لظهور أنّ كثرة الخالق 
بالمعنى الذي يكون مشكَكًا فی أفراده مع ثبوت جوازها بما مڙ من قوله سبحانه 
© [فإتبارك الله أحسن الخالقين 78" إِنّما ينافي التوحيد لو كان مستلزمًا لاثبات 
الى موی ا غر ماع فى الد له ال ا 0 الاق عل 
الإطلاق هو الله الواحد الأحد. ووجود سائر الخالقين واقتدارهم على تفاوت 
مراتبهم مستندة إليه تعالى» فلا منافاة. وكذا نفي الصفات (إنّما يستلزم نفي الأفعال 
إذا أريد بنفي الصفات)' '' وما يقوم مقامها في ترتب آثارها عليه. وأمّا إذا أريد 
بذلك نفي زيادة الصفات واثبات كونها متحدة مع الذات في الحقيقة متغايرة 
بالاعتبار والمفهوم بمعنى حصول نتائج تلك الصفات وثمراتها من الذات وحدها 
كما صرّحوا به » فلا ينافي التوحيد, بل يحققه كما لا يخفى. لأنّ الذات المقدّسة لما 
كانت في غاية الكمال والاستغناء لم يحتجٌّ في كشف الأشياء عليه إلى زيادة علم, 
ولا في ايجادها إلى قيام قدرة. ولا في تخصيصها بوقت دون وقت إلى انضمام إرادة, 
وهكذا الكلام في سائر الصفات. 

ولعمري أنّ ما يلوح في كلامه من المغالطة إن كان عن اعتقاد منه» فالرجل قليل 
البضاعة. وان قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام فكثير الوقاحة» عصمنا الله 


١.مريم: .٤۸‏ السو 


ا «م». 
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وإياكم عن أمثاله, بالنبيت وال 

تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول. وقع نظري 
في هذا المقام من تفسير فخر الدّين الرازي المتسمّى بالإمام. وظهر من كلامه أنته 
الذي شجّع التفتازاني لتسالى المتحيّر في آراء نفسه اللوّامة على إساءة الأدب 
ال ل :ذلك العلودوالملايةهاقا روف كيل الكاذه :زد فوسمال الد و يخال 
الإمام ليفصح لذوي الأفهام أنّ ما يصفو به من الشتم والملام يعود إلى لحيتهما. 
ويقود إلى وهن نحلتهماء فأقول: 

قال الرازي: قد خاض صاحب الكشّاف هاهنا في التعصب:للاعترال ورعم أن 
الآية:دالة على أن الاسلام هو العدل.والتوتحيد.وكان ذلك المسكين بغيدا من مغرفة 
هذه الأشياء. إلا أنته فضولي كثير الخوض فيما لا يعرف. وزعم أن الآيات' "' دالة 
على أن مَن أجاز الرؤية و" ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو 
الإسلام. والعجب أنّ أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم فطلب الدليل علي 
أنته لو كان الله تعالى)! ؟' مرئيًا لكان جسمًاء وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى 
الشاهد من غير جامع عقلي قاطع» فهذا المسكين الذي ما شم رائحة العلم من اين 
وحن ر ی الوكين سوفن ا 
يُعنيه لأنته لمّا اعترف بِأنّ الله تعالى عالم بجميع الجزئيات واعترف بأنّ العبد لا 
يمكنه ان علي غلم ا لے جا فقن اعرف فاا لی وسن | م هه 


.١‏ إلى هنا تمت مخطوطة مكتبة الفاضلي بخوانسار التي رمزناها ب«خ». وكتب بعده: «تمّت 
الرسالة النفيسة الموسومة بمونس الوحيد تصنيف المولى الرشيد السديد؛اعني قاضي نور 
الله الشوشتري -اعلى الله مقامه فى أرض الغري . 
وانظر المقدّمة . 1 ؟. فى الأصل: الآية. 

ET E 

والسواش او 1 


0 ثلاث رسائل تفسيريّة. ج‎ ١). 


والخوض في [أمثال] هذه المباحث, انتهى' ' 

وأقول: فيه نظر. إذ على تقدير تسليم أنّ أكابر المعتزلة لم يجدوا دليلًا قاطعًا 
على امتناع الرؤية على الله تعالىء فقد وجد أكابر الإماميّة على ذلك أدلّة قاطعة كما 
ذكرنا بعضها سابقًا. وبعضها مذكور في كتبهم الكلاميّة. وحيث كان المعتزلة متوافقان 
في الأصول على زعم أهل السنة فليعتبر استدلال أحدهما على ذلك الأصل بمنزلة 
اولان لكر بيد شرل عقي 51 ليقن من ها ER CERNE‏ 
المسمّى بالإمام. حيث اعترف عند تقرير مسألة الرؤية من كتابه «الأربعين» أربع 
مرّات بعجزه عن امام الدليل العقلى على جواز الرؤية حتّى اضطرٌ إلى ارتكاب عار 
الفرار عن مذهب شيخه اا رى إلى مذهب الماتريدى كما :تقلا نة سابقاء ثم 
بجيء ويعترض هاهنا على أكابر المعتزلة باه على زعمه لم يجدوا على امتناع 
الرؤية دليلا ولا مرشدًا وسبيلا. ولعله لم يسمع في الأمثال السائرة أنّ مَن كان بيته 
من الزجاجة لا يرجم الاس بالحجارة» ومّن كان ثوبّه من الكاغذ لا يرش الناس 
ا 

واا اد که مو اتكاز الابعدلال بالشاس على الاب فهو هن فيل النع 
يؤكل ويذمٌ كما تقدّم بيانه على وجه أت 

وأمّا ما ذكره من أنّ خوض صاحب الكشّاف في حديث الجبر خوض بما 
لايعنيه. فهو خوض فيما لا يعنيه, لأنّ اعتراف ذلك العلامة الجبر بعلم الله تعالى 
بالجزئيّات لا يستلزم اعترافه بالجبر كما توهمه عن غاية جهله بحقيقة علمه تعالى. 
وذلك لأنّ العلم تابع المعلوم حكاية عنه ومثال له غير موتّر فيه. إذ لو أثر علم الله 
تعالى باختيار الكافر للكفر مثلًّا في وقوع الكفر وكان سببًا له كما زعمه هذا الإمام 


517: التنسين الكبين للفو الراق‎ ١ 
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حصيو د كوي سو ) علمه بأنّه ينزل المطر في الربيع مثا 
باختياره موْنّرًا في وقوع المطر في الربيع مثلًا. وذلك محال لم يقل به أحد من 
الفسلمرن. ولتت ال 
عل ارق على حضيان كرون تزه سلا عارك حون بو" 

وأَمّا ما ذكره آخرًا تعريضًا للعلامة الزمخشري بأنّه أين هو والخوض في 
هدو المباحك إلهامًا مه اعد اهل الذلك دونه الما هدو غه لأغترازه يقوم حفر 
من حوله وألقوا السمع إلى قوله وصدّقوه في كلّ هذيان وهذر وصوّبوه في كل 
مايأتي ويذر لملاحظة تقربه لسلطان تلك الأيّام وايذانه للمحصّلين بالشتم 
والملام» وإلا فهو بعيد عن أهل التحقيق بمراحل. ولم يخرج عن عَمرة التشكيك 
اال اوه على كوا | ا ا جلها ا 
واهية وشكوكا مموّهة لا يخفى على الأفاضل الكرام ولا يروج على الناقدين 
من ذوى ا ا و ندا ومد ر اکا ا ميدي له فتن 
کین اول ع ا ا ال ول غ ا ال اواو الاس 
وجمعها وتلفيقهاء وايجازها مرّة وبسطها أخرى. والتصرّف فيها بالعبارات 
من ورقة إلى ورقة» ومن مسودة إلى الخرق: طلبًا للجاه الوَهمي والترامى لخيالي. 
من غير أن يظفر من الحكمة بطائل أو يرجع في البحث إلى حاصلء. بل لم يذق 
طعم العلوم, ولم يشم من المعالي إلا ما هو مدحور ملوم» ومن لم يصوبني في هذا 


او ا ال وال اكه حا ن اي ا و ا ا 


من می خورم وهر كه جو من اهل بود می خوردن من به نزد أو سهل بود 
می خوردن من حق زازل می‌دانست ‏ كر می نخورم علم خدا جهل بود 


وقيل إن قائل الرباعيّة هو سراج القزويني» والمجيب عنها عر الدّين الكرجي . 


۱٤۸‏ ثلاث رسائل تفسيرية. ج ه 


الكلام والعتاب والملام فليطالع صحيفة أحوال هذا الإمام من «تاريخ الحكماء» 
المحدق اكه ورف" 35 والسلام. 


.8٠١ رقم‎ ۱٥۰-۱٤٤/۲ نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء والفلاسفة.‎ .١ 
الات هن ی الدّين محمّد بن محمود الشهرزوري الحكيم. كان حيًا سنة‎ 
ق. » من تصانيفه: «الرموز والأمثال اللاهوتيّة» في مجلّد كبير. «الشجرة الإلهيّة»»‎ ۸ 
شرح التلويحات» في‎ EN «نز هة الأرواح ورَوضة الأفراح في تاریخ الحكماء»»‎ 
.٠۲٠/٠١ الحكمة . هدية العارفين ۲ /٣۱۳؛ معجم المؤلفين‎ 

وينقل عن كتابه «تاريخ الحكماء» حاج خليفة في مطاوي كشف الظنون كما في بهجة التوحيد 
١‏ ۲ ؛ دیوان أبى العبّاس. ۷۷۲؛ رسالة فى أقسام الموجودات و تفسيرها ۲ .٠١877/‏ 

وقال العامة الطهراني: تاريخ الحكماء لشمس الدّين الشهرزوري ينقل عنه في الروضات. 
ذيل كشف الظنون, ۲۵ . 

وقد طبع الكتاب في مجلدين بحيدراباد. وهذا الكتاب ترجم بالفارسيّة. ترجمه آقا 
ضياءالدّين الدرّي وطبع بايران باسم «كنز الحكمة» في مجلّد ين . الذريعة 4 /67. 

وله ترجمة اکر بالفارسيّة لمقصود على التبريز يء ترجمه بأمر السلطان نور الدذين محمد 
ليم کیاکی افق ا ق . الذريعة ٠۲۹/۲۰۱‏ 

ا ا ی ازاك E N‏ 


